اعتټاو وکوت الس سب الوهاب 
على الكتاب والئة 
لنضيلة الشيخ 
ساع المّطان 
مديرادارة الدراسات العليا 


جامعة الامام محمد ن سود الإسلامية 


انر امم ”ا 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله.. 
يجدر بنا فى مستهل هذا البحث أن نقدم له بكلمة نتعرف منها على ملامح هذه 
الشخصية الفذة والعوامل التى أثرت فيها. 


بينته وعصره: 


للبيئة - طبيعية كانت أو اجتاعية ‏ أثرها فى تكوين شخصية الانسان, فإن مقومات 
الشخصية تعتمد على الصفات الجسمية والعقلية والخلقية . وهذه الصفات منها ما 
يكون وراثياء ومنها ما يكون مكتسبا ‏ وهذه وتلك تتأثر تأثرا مباشرا ببيئة الانسان. 
والبيئة الاجتاعية با يسودها من أعراف وعادات وتقاليد هى التى توجه الشخصية الى 
السلوك الاجتاعى الذى يلائمها إيجابا أو سلبا. 


والداعية المصلح هو الذى يتفاعل مع بيئته تفاعلا واعيا يتحسس به نفسيات 
الناس وسجاياهم وعقائدهم وأخلاقهم. وتصوراتهم للحياة ومفاهيمهم عنهاء ويدرك 
عوامل الخير فينميها وعوامل الشر فيعالجها بالحكمة. 


إنه يعيش بمشاعرهم وأحاسيسهم > ويقف منهم موقف الغطاس ال ماهر يفحص موطن 
الداء. ويصف الدواء. ويرى حياته مرهونة بإنقاذهم من براثسن الشرك والضلال. 


N= 


وهدايتهم الى صراط الله المستقيم» وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: 


ر ری 01 م« ووس س 


قلع س َك ع ٤الرهم‏ إن ا اند بث سا)0 


ولايستطيع الداعية أن يصل إلى نفوس قومه ويتملك مشاعرهم الا اذا كان تفاعله 
معهم صادقاء يقرب منهم ليقربوا منه. ويحبهم ليحبوه» ويخالطهم ليألفوه.. ويخاطبهم 
اي ا 
تعالى: 
رر اوو ص 5 
(وما ارسلنا من رسول إا لان قومهء ليبين َه 
فالتعبير باللسان ليس قاصرا على اللغةء ولكنه رمز للتجانس بين الداعية وقومه لغة 
تة با تتضمنه البيئة من عادات وتقاليد. 


والشيخ محمد بن عبدالوهاب تمثلت فيه هذه المعانى + جميعاء ومن خلال بيئته نتعرف 
على معالم شخصيته والجوانب التى كان ها أثرها فى دعوته. 


بيئة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 


الجزيرة العربية على سطح الكرة الأرضية تمثل شبه قارة وان كانت جزء من قارة 
لترامى أطرافها. وسعة أبعادها . واختلاف أجزائهاء وكثرة مرتفعاتها ووديانماء وقشل 
المنطقة الوسطى منها الجزء الأكبر الذى يرتفع كثيرا عن سطح البحر. وهو الذى يطلق ٠‏ 
عليه اسم «نجد» أى الأرض الرتفعة, ويحد هذا القسم شمالا بجبل شمرء وجنوبا بالربع 
الخال وشرقا بالدهناء. وغربا بالحجاز , وتخترقه من الشهال الى الجنوب سلسلة جبال 
العارض بشعبها التى تتخللهاء وتحيط بها أودية زراعية خصية, والقسم الجنوبى منها هو 
الذى يسمى بالعارض» ويتوسطه وادى حنيفة المعروف بخصوبته وكثرة مائه» وأشهر 
بلدانه التى شهدت جوانب حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب هى: «حريلاء» و «العيينة» 


5 سورة الكهف أية‎ )١( 


(۲) سورة ابراهيم أية ٤‏ 
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و (الدرعية)»وكانت تلك الجهات تعرف قدها باليامة وإن كان اسم اليامة اليوم يطلق 
على جزء صغير منها. 

وطبيعة الجزيرة العربية قلى على سكانها صفاتهم النفسية والسلوكية»فهى بلاد وعرة 
المسالك كثيرة الوهاد والنجاد. يعتمد معظم أهلها فى حياتهم على ما يعتمد عليه أهل 
البادية » من رعى الماشية , والانتجاع طلبا للكلاً والعشبءوقد أورثهم ذلك خشونة 
النفس, وقسوة القلب. وغلظة الطبع, وتحررا من القيود والضوابط وعصبية للقوم. 
واعتزازا بالعشير, وإزاء هذا كله فقد ورثوا كثيرا من المحامد التى تستدعيها حياة 
البادية من شجاعة وإقدام ووفاء ونجدة وجود وكرم. 


والأنفة التى جبل عليها الأعرابى تأنف من الخضوع والانقياد. فهو يعتز بنفسه 
اعتزازا بالغاء ولا يسلس قيادة الإنسان بسهولةء وما عرف عن النظام القبلى فى رئاسة 
شيخ القبيلة كان فى نطاق محدود يرتبط بالحمية وحماية الذمار ودفع العار مع ماكان بين 
القبائل بعضها مع بعض من حروب طاحنة؛ تأكل الأخضر واليابس. بثير العصبية 
العمياء لأتفه الأسباب. 


وإنما تلين عريكة العرب اذا كانت السلطة للدين حيث لا يشعر أحدهم حينئذ أنه 
يخضع لانسان. إنما بخضع لله وقد عبر ابن خلدون عن هذا المعنى بقوله «الفصل السابغ 
والعثر ون» فى أن العرب لا يحصل لم الملك الا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر 
عظيم من الدين على الجملة. والسبب فى ذلك أنهم لخلق التوحش الذى فيهم أصعب 
الأمم انقيادا بعضهم لبعض » للغلظ والأنفة وبعد الهمة والمنافسة فى الرئاسة, فقلا تجدمع 
أهواؤهم» فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع هم من أنفسهم» وذهب خلق الكبر 
والمنافسة منهم . فسهل انقيادهم واجتاعهم وذلك با يشملهم من الدين المذهب للغلظة 
والأنفة. الوازع عن التحاسد والتنافس» فإذا كان فيهم النبى أو الو الذى يبعثهم على 
القيام بأمر الله. يذهب عنهم مذمومات الأخلاق. ويأخذهم . ويؤلف كلمتهم لإظهار 
الحق ثم اجتاعهم . وحصل طم التغلب والملك. وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق 
والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات. وبراءتها من ذميم الأخلاق الا ما كان من 
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خلق التوحش القريب المعاناة المنتهى لقبول الخير ببقائه على الفطرة الاولى وبعده عا 
ينطبع فى النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات» فإن كل مولود يولد على الفطرة كا 


ورد فى الحديث»29. 


ولنجد بعامة, والهامة بخاصة,. تاريخها فى الإسلام الذى امتد عبر القرون فى فترات 
متلاحقة تأثرت بالأحداث التى أحاطت بأمة الاسلام. 


لقد استقر المقام لعشيرة من قبيلة «غزة» فى الهامة. حيث النخيل والأشجار, ووفد 
عليهم من أبناء عمومتهم من بنى حنيفة من بكر ابن وائل جماعة. فسكنوا معهمء 
واختلطوا مهم. وتغلبوا على البلادهوالت زعامة اليامة وما حوطا عندما بزغ فجر الاسلام 
الى هوذة بن على الحنفى. وثمامة بن أثال الحنفى, وحين بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أصحابه وكتب معهم كتبا الى الملوك يدعوهم فيها الى الإسلام. بعث شليط بن 


عمرو أحد بنى عامر بن نوى الى ثمامة بن أثال وهوذة بن على الحنقيين ملكى الهامة . 

ثم توفى هوذة دون أن يسلم, أما ثهامة فقد وقع فى أسر سر ية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم أسلم فى قصة مشهورة. 

وفى عام الوفود قدم وفد بنى حنيفة وأسلم » ولكن سرعان ما ارتد عدو الله مسيلمة 
ابن حبيب الحنفى وتنباًء وجعل يسجع لهم الأساجيعء ويقول لهم كلاما مضاهاة للقرآن. 

فليا كان عهد أبى بكر الصديق رضى الله عنهءأعد الجيوش وعقد الألوية لقتال 
المرتدين, وكانت المعركة الفاصلة بقيادة خالد بن الوليد فى حديقة لمسيلمة لقى فيها 
حتفه» وسميت حديقة الموت لكثرة قتلاها. 

استتب الأمر للاسلام, وأخذ الفتح الإسلامى يبسط نفوذه فى عهد الخلفاء الراشدينء 
وأسهمت قبائل نجد ‏ با عرف عنها من صرامة وقوة ‏ فى هذا الفتح؛ ولم يكن هناك ما 


(۳) مقدمة ابن خلدون ص ١0١١‏ ط مصطفى محمد. : 
() انظر السيرة النبوية لابن هشام + ٤‏ ص 8؟1. 717 ٠٠١‏ ط مصطفى البابى الحلبى واولاده بمصر. 
(۵) المصدر السابق ص ۲۸۷ ج 1. 
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يدعو الى تولية ولاة على أقاليم الجزيرة العربية حتى كان عهد بنى أمية الذين اتخذوا 
الشام عاصمة طم, فأوفدوا ولاتهم الى المدينة ‏ والطائف أواليامة والبحرين » وظل الأمر 
هكذا فى عهد الخلافة العباسية سوى أن بنى العباس أولوا اهتامهم بالحجاز والهامة 
والبحرين» فليا ضعف شأن الدولة وفقدت سيطرتها على أطرافها نشبت الثورات 
الانفصالية فى أنحاء شتى ٠‏ ونال الجزيرة العربية من ذلك ما ناهاء فاستقل باليامة محمد 
أبن يوسف بن ابراهيم من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب واستمرت إمارتها فى 
عقبه زهاء سبعين عاما . حتى هاجم القرامطة اليامة سنة 7١'اه‏ وتغليوا عليها . 


ولم يقم فى الهامة بعد ذلك دولة ذات شأن, . بل استقل كل أمير فى نجد بإمارته. 
وبلغ الأمر ذروته فى القرن الثانى عشر الهجرى. حيث تعددت الامارات. فكانت الامارة 
فى العيينة لآل معمر . وفى الدرعية لآل سعود. وفى الرياض لآل دواس» وفى الأحساء 
لبنى خالد. ونی نجران لآل هزال. وفى حائل لآل على, وفى القصيم لآل حجيلان, الى غير 
ذلك من الإمارات. 


وبين هذه الإمارات المتعذدة من الشحناء والبغضاء والتناحر والتنافر ما يحول دون 
استقرار البلاد والشعور بالأمن والانصراف للكسب والمعيشة. 

ولم تكن الحالة الدينية فى نجد أحسن من تلك الحالة السياسية, فإن انقطاع الصلة 
بينها وبين الخلافة والدولة وما نجم عن ذلك من استقلال إماراتها وانقسام قبائلها جعل 
حياتها الدينية مضطربة منحرفة. وعرض العقيدة الاسلامية فى نفوس أبنائها الى شوائب 
البدع والخرافات . حتى كثر الشرك بالله. وشاعت الاعتقادات الجاهلية واشتدت الحالة 
فى القرن الثانى عشر المجرى: واعتقد الناس فى الجن والأحجار والأشجار والقبورء ولم 
يكن هناك من العلماء من يقوم بواجب الدعوة الى الله وتبصير الناس بما هم عليه من 
الشرك والخرافات والأباطيل حيث غلب الطوى واستحوذ على العقول الضلال. واستسلم 
أمام موجة الجهل عامة الناس وخاصتهم. ما بين خدوع مضلل ومستضعف مستكين. 


وحين تعظم الطامة وتدهم الخطوب» تسأم النفوس الحياة وقل الفساد والجورء وتتطلع 
الى ساعة الخلاص التى تنقذها من براثن الشرك,وتنشلها من حمأة الرذيلةيوتأخذ بيدها الى 
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الصراط المستقيم» وترفع عن كاهاها أوزار الجهالة. وتحطم قيود العبودية وأغلال 


الاستبداد. 


وبين تلك الحياة القائمة التى كانت تعيشها نجد سياسيا ودينيا ‏ ومض فى الأفق 
بريق الأمل, وأراد الله تعالى أن يزيح الغمة. ويعيد للأمة صفاء عقيدتها » ويخلصها 
من أوضار الشرك والجهالة . ويبدد غيوم اليأس والقنوط فارتفع صوت يردد كلمة 
التوحيد التى بعث بها الرسل (لا الله الا الله) بروح الايمان الصادق ويحيى فى النفوس 
العقيدة الخالصة . ويمسح عنها أدران الوثنية والجاهلية ويدعوها إلى نبذ البدع والخرافات, 
ويستقى ها من نبع الاسلام الصاف ومورده العذب فى القرآن والسنة» وما كان عليه 
سلف هذه الأمة. 


كان هذا الصوت صوت الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمى النجدى الذى تجاوبت 
أصداؤه فى ربوع نجد. وفى جزيرة العرب وف ديار الإسلام كافة, ووجد ما يدعمه من 
قوة السلطان فى الأمير محمد بن سعود. فكان ذلك إيذانا بفجر جديد ينشر ضوءه فى جوانب 
العالم الاسلامى: إعلاء لكلمة الله وقكينا لشر يعة الاسلام. 


اعتاد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب على القرآن والسنة: 


لقد كثرت الأقاويل فى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠‏ وافترى عليه نفر من 
الناس» وخاضوا فى الحديث عنه على غير علم» وكانه كان بدعا فى تاريخ المصلحين أتى 
لهم بمذهب جديدء والحق أن دعوته كسائر دعوات الإصلاح الإسلامى الرشيدة المهتدية ؛ 
نبجها الاتباع لا الابتداع» ترد الناس الى الشر يعة الإسلامية فى مصدريها الأساسيين : 
القران والسنة 


والقرآن: هو كلام الله الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.ونقل إلينا تواترا لنتعبد 
بتلاوته وأحكامه. وكان آية دالة على صدقه فيا ادعاه من الرسالة. وهو أساس 
الدين» ومصدر التشر يع» وحجة الله البالغة فى كل عصر ومصرء بلغه رسول الله 
لأمته امتثالا لأمر ربه 
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واحتوى على الأمر الإلمى الصر يح بوجوب اتباعه والعمل با تضمنه من الأحكام 
فى غير موضع بأساليب شتی» قال تعالى: 


3 
ودش م دس الى م 
( لعو ما أنزِلَ إلَبَءٌ من ربك ولا بعوأمن دوندة أوليّآة). 
قا 
کک ت ول ل اسک لين سا صا سم ارو 


(وائزا لنا إليك ك الكتلب بالق مصدقا لما لما بين ديه ِن الكت 


يا 7 عرو عور سے بے ہے کہ 
عليه فاحم بینم J‏ ولا انيع أهواءهم 
کک 1 آلحق م0 


وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة له وحفظا ودراسة 
لمعانيه. وعملا با فيه. واستمر حفظ المسلمين للقرآن فى كل عصرء وتوارئت الأمة 
نقله بالكتابة على مر الدهور جيلا بعد جيل من غير تحريف أو تبديل وذلك 
مصداق قوله تعالی: 


(إنا نحن ن رتا لذو و وا فو ٥)‏ 
وقد اشتمل القرآن الكريم على أصول الشر يعة وقواعدها فى الحلال والحرام» 
وجاءت أكثر أحكامه محملة . تشير الى مقاصد الشر يعةءوتضع بيد الأئمة 
والمجتهدين المصباح الذى يستنبطون فى ضونه أحكام جزئيات الحوادث فى كل 
يحدث فى الناس من أقضيات. 
الأية ٦۷‏ من سورة المائدة 
الأية ٣‏ من سورة الاعراف 
الأية ٤۸‏ من سورة المائدة 
الاية 4 من سورة الحجر 
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وإنما فصل القرآن ما لابد فيه من التفصيل الذى يجب أن يسمو عن مواطن 
الخلاف والجدل . كما فى العقائد وأصول العبادات. أو لأنه يبنى على أسباب لا 
تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة, وذلك كما فى تشر يع المواريث» وتحرمات 
النكاح» وعقوبة بعض الجرائم. 
والسنة: فى اصطلاح المحدثين: ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو 
فعل .. أو تقرير.. أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. فهى مرادفة للحديث. 
وى اصطلاح الأصوليين : ما نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو 
فعل أو تقرير. 
وفى اصطلاح الفقهاء افك ل فق ال aN‏ قو لاقن 
ولا وجوب. فهى حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. 


وقد تطلق السنة على ما دل عليه دليل شرعى . ويقابل ذلك البدعة. والسنة هى 
المصدر الثانى الأصيل فى التشر يع الاسلامى, وقد بين الامام الشافعى فى الرسالة أنه 
لن تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة الا وفى كتاب الله الدليل على سبيل ادى فيهاء 
قال تعالى : 


ر ٤‏ مور و مس سم 


تام الزلئله إليك لتخرج الاس م من الظلمّت الور بإذنر رهم 
إل مط العريز الحميد ٠)‏ 
وقسم الأحكام الى أقسام. 
١‏ - ما أبانه الله لخلقه نصا كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتحريم 
الفواحش ماظهر منها وما بطنء وتحريم الزنا والخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير. 
۲ - وما جاء حكمه فى القرآن مجملاءوبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية 
والعمليةء كتفصيل مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وسائر أحكامهاء وبيان مقادير 
الزكاة وأوقاتها والأموال التى تزكى » وبيان أحكام الصوم»ومناسك الحجء والذبائح 


)٠١(‏ الأية ١‏ من سورة ابراهيم 


3500 


والصيد وما يؤكل وما لا يؤكل؛ وتفاصيل الأنكحة والبيوع والجنايات وغير ذلك 
ثما دفع جملا فى القرآن. وهو الذى يدخل فى الآية الكريمة: 
ست 
(وأرلتا بك الد لبن لتاس مار لم٠‏ 
ا ا الله صل الله عليه ومام ما ليس فيد نص حكم بالزآن حيث 


(و أطيعوأ الله واطيعوأ الَسُولَ) 


فمن قبل هذه السنة امتثل أمر الله )١9‏ 
وقد أمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله فى قوله عز وجل: 


(يكايها ادن ٤‏ ما وأ أطيعوأ أله وأطيعوا الول وأو الأ متك 


ل عم موري و 1 02 ا ًَ 1010 


فإن تنلزعتم فى شیو ر ه إلى الله وآلرسول إو تؤمنون بالله ه واليوم 


1 ت ل وووے ٤و‏ سعرمة 4 ر۳( 
لحر ولك لك خير واحسن تاويلا ) 


وتكرار الأمر بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طاعة الرسول 
تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجيت طاعته مطلقا . 
سواء كان ما أمر به فى الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتى الكتاب ومثله معه. ولم يأمر 
الله بطاعة أولى الأمر استقلالا حيث لم يتكرر معهم الأمر بالطاعة , فجعل طاعتهم 
ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم يطاعون تبعا لطاعة الرسول؛ فمن أمر منهم ما جاء عن 
الرسول وجيت طاعته. ومن أمر بخلاف ذلك فلا سمع له ولا طاعة . وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)2'0 وقال: إنما الطاعة فى 
المعروف) 3600 
)1١(‏ الآية 44 من سورة النحل 
۲ انظر الرسالة ص 80 41١‏ بتحقيق أحمد شاكر ط الحلبى 
)٠١‏ الاية 04 من سورة النساء 
(18) رواد أحمد والحاكم. 


060 رواه أحمد والبيهقى 


-؟؟١-‎ 


وقد تضمنت الآية احتال التنازع بين المؤمنين فى بعض الأحكام ‏ وأوجبت الرد عند 
التنازع إلى الله والرسول» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. والرد إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم هو الرد إليه نفسه فى حياته. وإلى سنته بعد وفاته» والأمر بالرد عند التنازع 
إلى الكتاب والسنة يدل على أنهها يشتملان على حكم كل شى“ لأن قوله؛ (فإن تنازعتم 
فى شى“) نكرة فى سياق الشرط وسياق الشرط كسياق النفى. فهى تعم كل ما تنازع فيه 
المؤمنون من مسائل الدين ولو لم يكن ما فى كتاب الله وسنة رسوله كافيا لبيان حكم ما 
تنازعوا فيه لما أمروا بالرد إليه. وهذا يجعل مرد الحلال والحرام إلى الله والرسول) ٠‏ 


هذا وان الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد نحا هذا المنحى الأصيل فى دعوته بكل 
جانب من الجوانب التى تناوها. 


أولا : تأكيده على الرجوع الى آلكتاب والسنة: 


أكد الشيخ رحمه الله فى غير موضع من رسائله وفتاواه وكتبه ضر ورة الرجوع الى 
الكتاب والسئة. 


فقد أجاب الشيخ محمد بن مانع عن مسائل سأل عنها بقوله: «.... وأما المسائل التى 

ذكرت فاعلم أولا أن الحق اذا لاح واتضح لم يضره كثرة المخالف ولا قلة الموافق» وقد 

عرفت بعض غربة التوحيد الذى هو أوضح من الصلاة والصوم ولم يضره ذلك فإذا 
فهمت قوله تعالى: 

ر يتانب الذي #امنوا أطيعوا الله وأطيعوأ الرسول وأو الأ 

و کر ر ا 0 وك و و ل 

منكر فَإن تنلزعتم فى شئ فردوهط لی آله وآلرسول إن كنتم تؤمنون يالله 


وآليوم لحني 


) انظر كتابنا : التشر يع والفقه فى الاسلام تاريخا ومنهجا ص ١١٠١ ١١94‏ وانظر أعلام الموقعين لابن القيم 
ص 18 00 بتحقيق محمد حى الدين عبدالحميد ط مصطفى محمد. 
(۷) الاية 5ه من سورة النساء. 


“۲ - 


وتحققت أن هذا حتم على المؤمنين كلهم فاعلم أن مسألة الأوقاف فيها النزاع معروف 
فى كتب المختصرات, وذكر فى شرح «الإقناع» فى أول الوقف أنهم اتفقوا على صحة 
وقف المساجد, والقناطر, يعنى بقعهما لا الوقف عليهماء واختلفوا فيا سوى ذلكء إذا تبين 
هذا فأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد» وف لفظ الصحيح «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ونقطع أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بهذا . ولو أمر به لكان الصحاية أسبق الناس 
اليه, وأحرصهم عليه 20 

وكان الشيخ حنبلى المذهب فى دراستهءولكنه لا يلتزم مذهب الامام أحمد فى فتاواه إذا 
ترجح لديه ما يخالفه فيا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كتب اليه الشيخ عبدالعزيز الحصين يسأله عن مسائل «المسألة الأولى»... العروض» 
هل تجزى' فى الزكاة اذا أخرجت بقيمتها؟ فأجاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب بقوله: 


أما المسألة الأولى ففيها روايتان عن أحمد. إحداها المنع لقوله: 

«فى كل أربعين شاة شاةء وفى مائتى درهم خمسة ا وأشباههء والثانية يجوز. قال 
أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع قر نخلة فقال عشرة على الذى باعه. قيل يخرج قرا أو 
ثمنه. قال: إن شاء أخرج قرا وإن شاء أخرج من الثمن. 

اذا ثبت ثبت هذا فقد قال بكل من الروايتين جماعة وصار نزاع فيها فوجب ردها الى الله 
والرسول. قال البخارى فى صحيحه فى أبواب الزكاة: «باب العرض فى الزكاة» وقال 
طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: إئتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان 
الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة » وقال 
صلى الله عليه وسلم: «وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله» ثم ذكر فى 
الباب أدلة غير هذا فصار الصحيح أنه يجون. 


(۱۸) فتاوى ومسائل - المسألة الثانية والعثشر ون ص 85:88 القسم الثالث مختصر سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والفتاوى. 
۹ المصدر السابق ص 90 , والعرض بفتح المهملة وسكون الراء: ما عدا النقدين والخميص: عنى به الصفين 
من الثياب. أو لبيس: أى ملبوس: فعيل بمعنى مفعول. 
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فآنت تراه فى هذه الفتوى يذكر الخلاف ثم يرده الى الله والرسول, ويدعم ما اختاره . 
بالدليل. حيث أخذ معاذ العرض بدل الشعير والذرة فى الزكاة وفى نهاية أجوبته أتى 
بتعمة فى اتباع النصوص مع احترام العلماء فقال: «اذا فهمتم ذلك فقد تبين لكم فى غير 
موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين. وهذه المسائل وأشباهها مما 
يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض» فإذا رأيتم من 
يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة با منع مع كونه قد اتقى الله ما استطاعءلم يحل 
لأحد الانكار عليه اللهم إلا أن يتبين الحق فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناسء 
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون فى بعض المسائل من غير 
نكير ما لم يتبين النص. 


فينبغى للمؤمن أن يجعل همه ومقصده, معرفة أمر الله ورسوله فى مسائل الخلاف. 
والعمل بذلك. ويحترم أهل العلم ويوقرهم , ولو أخطأواء لكن لا يتخذهم أربابا من دون 
الله, هذا طريق المنعم عليهم. 


أما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم؛ 


وأما اتخاذهم أربابا من دون الله إذا قيل: قال الله قال رسوله قيل: هم أعلم منا - 
فهذا هو طريق الضالين»7". 


والشيخ محمد بن عبدالوهاب يقرر أن دين الحق هو الذى بعث به محمد صلى الله 

عليه وسلم؛ ويعلل ذلك بأمرين: أحدهما: أن الله أعطى رسوله جوا مع الكلم؛ وثانيه] 
أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمة الجامعة.وبهذا أكمل الله لنا الدين » وأغنانا 
هذا عن إحداث شى فى الدين ليس منه. فإنه يكون بدعة وضلالة.يقول الشيخ 
«اعلم أرشدك الله أن الله سبحانه وتعالى بعث حمدا صلى الله عليه وسلم بالمدى 
الذى هو العلم النافع» ودين الحق الذى هو العمل الصالح - اذا كان من ينتسب الى 
الدين: منهم من يتعانى بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء. ومنهم من يتعانى العبادة 
وطلب الآخرة كالصوفية, فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين. ومن أعظم ما امتن ‏ 


۹۷ المصدر السابق ص‎ )۲١( 
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الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلم,فيذكر الله تعالى فى كتابه كلمة واحدة 
تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى. وكذلك يتكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالكلمة الجامعةء ومن فهم هذه المسألة فهما جيدا فهم قوله تعالى: 


( لوم اوی r‏ 


اكملت لَك ديِتَك) ليق 


وهذه الكلمة أيضا من جوامع الكلم اذ الكامل لا يحتاج الى زيادة » فعلم منه 
بطلان كل حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه , كما أوصانا بقوله: 
(عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » قسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذء وإياكم وحدثات الأمور, فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) . وفهم أيضا 
معنى قوله: (فإن تنازعتم فى شی“ فردوه الى الله والرسول). فإذا كان الله سبحانه قد 
أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه الى الله. أى الى كتابه. والى الرسول» أى الى سنته. 
علمنا قطعا أن من رد الى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس وجد فيه ما يفصل 
النزاع) ”. 


ويتابع كلامه فيوجب فى محل النزاع التراد الى الله والرسول اذا اختلف كلام أحمد 
وكلام أصحابه, اذ لا وجه للترجيح الا بالدليل؛ فإذا لم يتبين للمرء الدليل المرجح كانت 
له مندوحة فى أن يقلد من يئق بعلمه ودينه. يقول, الشيخ ‏ رحمه الله - : «اذا اختلف 
كلام أحمد وكلام أصحابه» فنقول: فى محل النزاع التراد الى الله والرسول» لا الى كلام 
أصحابه ولا الى الراجح المرجح من الروايتين والقولين. خطأ قطعاء وقد يكون صوابا , 
وقولك : اذا استدل كل منهما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض . بل يصدق بعضها 
بعضاء لكن قد يكون أحدهما أخطأ فى الدليل لأنه إما استدل بحديث لم يصح. وإما 
لأنه فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطأ. 

وبالجملة » فمتى رأيت الاختلاف فرده الى الله والرسولء فإذا تبين لك الحق فاتيعه, 


)۲١(‏ الآية ۲ من سورة المائدة 
(۲۲) المصدر السابق ص ٣۲‏ 


- ۵ - 
م١٠‏ أسبوع الشيخ جا 


فإن لم يتبون واحتجت الى العمل فقلد من تثق بعلمه ودينه»وهل يتخير الرجل عند ذلك. 
أو يتحرى أو يقلد الأعلم أو الأردع؟ فيه كلام ليس هذا موضعه.". 
وبين القاعدة التى يتبعها المفتى فيقول: «الذى يسوغ بل يجب ما وصف لك. وهو 
طلب علم ما أنزل الله على رسوله, ورد ما تنازع فيه المسلمون اليه فإن علّمه الله شيئا 
فليقل به. والا فليمسك ويقول: الله أعلم. ويجعله من العلم الذى لا يعرفه؛ فلو بلغ 
الإنسان فى العلم ما بلغ لكان ما علمه قليلا بالنسبة الى مالم يعلمه. وقد قال تعالى: 
رر( # سسميه و جاع عي 
(وما أوتيتم من الع إلا قليلا الل 
والذى يتتبع أقوال الشيخ وفتاواه يجد تأكيد وجوب اتباع الله واتباع رسوله والرد فى 
حل التزاع الى الكتاب والسنةءتارة بالإجمال, وتارة بالتفصيل؛ وأوضح بيان له فى ذلك ما 
ذكره فى رسالة له: «أربع قواعد تدور الأحكام عليها'ونحن نقتطف من ذلك أهم ما ورد: 
«هذه أربع قواعد من قواعد الدين التى تدور الأحكام عليها.... » 
القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم. لقوله تعالى: 
4 چ ll lm EL‏ 5 م 2 وى سس 2 
( قل إتماحرم ربى الفواحش إلى قوله: ( وآن تقولواً على الله 
ل ع ور م 
مالا تعلون )"". 
القاعدة الثانية: أن كل ثى' سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو 
يوجبه أو يستحيه , أو يكرههء لقوله تعالل: 


wesl lolo DL 2 Kn‏ امات قزري ق 
( يتامبا الذي #امنوأ لا اسڪاوا عن أشيآء ن تید لكر سو لنت 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا 
تسألوا عنها» 


(۲۳) المصدر السابق ص ۰۳۲ ۳۳ 
)۲١(‏ الآية ١۷‏ من سورة الآسراء 

(۲۵) الأية ٣۳‏ من سورة الاعراف. 
)١(‏ الأية ٠١١‏ من سورة المائدة. 
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القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه. هو طريق أهل الزيغ 
كالرافضة والخوارج. قال تعالى: 


l2 Sao s 
١ 
٠. 


أت مة ا سمس ور 00 
( فاما آلدین فى قلويم زربغ فيتبعون مالسلبه منه )9". 

والواجب على المسلم اتباع المحكم وإن عرف معنى المتشابه وحده لا يخالف المحكم 
بل يوافقه وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين فى قوهم: (آمنا به كل من عند ربنا) 


القاعدة الرابعة: أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر «أن الحلال بين والحرام بين وبينهها 
أمور مشتبهات» فمن لم يفطن هذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام 
فاصل فقد ضل وأضلء فهذه ثلاث ذكرها الله فى كتابه.. والرابعة ذكرها النبى 
صلى الله عليه وسلم» واعلم رمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور 
عليها الدين. سواء كان المتكلم يتكلم فى علم التفسير, أو فى علم الأصول,أو فى 
علم أعمال القلوب الذى يسمى علم السلوك. أو فى علم الحديث :أو فى علم الحلال 
والحرام» والأحكام الذى يسمى علم الفقه. أو فى علم الوعد والوعيد. أو فى غير 
ذلك من أنواع علوم الدين. 


ثم ذكر الشيخ أن الواجب اتباع النصوص مع احترام العلهاءءفقال بعد كلاء 
طويل 

وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده الى الله والرسول فإذا تبين لك الحق فاتبعه. 
فإن لم يتبين لك واحتجت الى العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه 


وأما قول من قال: لا إنكار بى مسائل الاجتهاد فجوابه يعلم من القاعدة المتقدمة. 
فإن أراد القائل مساتل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة. فها زال الصحابة ومن 
بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان. ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. واذا 


(۲۷) الآية ۷ من سورة أل عمران. 


- ۷ - 


كان الله بعث حمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحقءوأمرنا باتباعه وترك ما خالفه 
فمن تام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطى * ينبه على خطئه. وينكر عليه؛ وان أريد 
بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التى لم يتبون فيها الصوابءفهذا كلام صحيح/لا يجوز 
للإنسان أن ينكر الشى* لكونه مالقا لمذهب أو لعادة الناس» فكما لا جوز للانسان أن اش 
إلا بعلم. لا يجوز أن ينكر إلا بعلم» وهذا كله داخل فى قوله تعالى: 
عع ال لوم مم 6 

(ولا تقف ماليس لك به علم 7 

وأما قول من قال: اتفاق العلهاء حجة, فليس المراد الأئمة الأربعة. بل إجماع الأمة 
كلهم, وهم علماء الأمة. وأما قوم اختلافهم رحمة,. فهذا باطل» بل الرجمة فى الجماعة, 
والفرقة عذاب» كا قال 8 

رم رر 9ے 

(ولا رون لفن © إلا من رح 0 5 

وما سمع عمر بن مسعود وأبيا اختلفا فى صلاة الرجل فى الثوب الواحد صعد المنبر 
وقال: اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أى فتياكم يصدر 
المسلمون؟ 

لا أجد اثنين اختلفا بعد مقامى هذا إلا فعلت وفعلت....» 

ثم يسترسل الشيخ فى ذكر ما يمكن أن يكون موضع خلاف يحتمل ويحرر الموقف فى 
مثل ذلك. وهو تحرير يوقر فيه العلهاء ويحفظ مكانتهم. وهذا ينفى عنه ما قيل: من 
تهجمه عليهم.. يقول: قد تبين لكم فى غير موضع أن دين الاسلام حق بين باطلين وهدى 
بين ضلالين. وهذه المسائل "2 وأشباهها ما يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف من غير 
نكير من بعضهم على بعض. فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع؛ مع 
كونه قد اتقى الله ما استطاع لم يحل لأحد الإنكار عليه اللهم إلا أن يتبين الحق فلا 
يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس» وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


(۲۸) الآية 55 من سورة الاسراء 
(9؟) ألاآية ١١4‏ من سورة هود 
)۳١(‏ المراد مسائل فى الزكاة ستل عنها 
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وسلم يختلفون فى بعض المسائل من غير ن> _ مالم يتبين النص» فينبغى للمؤمن أن يجعل 
همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله فى مسائل الخلاف. والعمل بذلك» ويحترم أهل العلم 
ويوقرهم ولو أخطأواء ؛ لكن.لا يتخنهم أربايا من دون الله هذا طريق امعم عليهم. ا 
اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم. لف 


هذه هى الصورة المشرفة فى مد منهج الشيخ ودعوته لا مجال فيها لتقول و 
خرج على الأئمة » وأنه ينال منهم. أو أنه أتى بمذهب جديد ينسبه الى نفسه » حتى لقبوا 
دعوته بالوهابية افتراء وزورا. ۰ 


والشيخ رحمه الله يرد على هذه المفتريات فى أجوبته عن الرسائل التى وصلتههويبين 
أنه لايحيد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم,وما عليه سلف هذه الأمةء 
وما استقر عليه أمر علمائها. ولا يكفر الناس» قفى رسالته الى أهل القصيم يقول: ( 
ا ار ا 
وصدقها بعض المنتمين للعلم فى جهتكم» والله يعلم أن الرجل افترى على أمورا لم أقلها 
ولم يأت أكثرها على بالىء (فمنها) قوله: إنى مبطل كتب المذاهب الأربعةء وأنى أقول: 
إن الناس من ستائة سنة ليسوا على شى“ وأنى أدعى الاجتهاد. وأنى خارج عن التقليد. 
وأنى أقو ل: إن اختلاف العلماء نقمة وأنى أكفر من توسل بالصالحين. وإنى أكفر 
البوصيرى لقوله: نيا أكرم الخلق. وأنى أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزاءها وجعلت ها ميزابا من خشب» 
وإنى أحرم زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم» وإنى أنكر زيارة قبر الوالدين وغيره) 
وأنى أكفر من حلف بغير الله وأنى أكفر ابن الفارض وابن عربى. وأنى أخرق دلائل 
الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين: ' 


جوابى عن هذه لمان أن 1 سبحانك هذا بهتان عظيم ,وقبله مر من بهت حمدا 


الكذب وقول الزورء وقال تعالى: 


(١؟)‏ المصدر السابق ص ٠١ ٠١‏ 


~۹ - 


ل 
> اموه e‏ > م ےا ا ۶ ص م 
(ما يفتر تَرِى الكذب آلذين لا يؤمئون عايلت ألله) 0 
بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيرا فى النار » فأنزل 
الله فى ذلك 


3 2 0 رر سرت ل سرس وم وما 


(إِنَ ن ألذين سبقت سبق ت هم منا الحسوج وتيك عنها مبعدون )0 .. اليذه 


ولا يحمل الشيخ الناس على اتباع كلامه. إغا يدعوهم إلى اتباع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ففى رسالته الى الشيخ فاضل آل مزيد يقول: 


«إنى أذكرلمن خالفنى أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به النبى صلى الله عليه 
وسلم أمته. وأقول هم: الكتب عندكم » انظروا فيهاء ولا تأخذوا من كلامى شيئاء لكن 
إذا عرفتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى فى كتبكم فاتبعوه ولو خالفه أكثر 
الناس»". 
س 


ويستشهد فيا يدعو اليه بأقوال الأئمة ليقيم الحجة على أتباعهم من مذاهبهم» 
ولكنهم يغفلون غن هذاء جاء فى رسالته التى أرسلها الى عبدالله بن سحيم مطوع أهل 
المجمعة جوابا عن مسائل بدعية وشركية: قال فى «الإقناع» فى باب حكم المرتد« واعلم 
أن المشركين فى زماننا قد زادوا على الكفار فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم بأنهم 
يدعون الأولياء والصالحين فى الرخاء والشدةء ويطلبون منهم تفريج الكربات وقضاء 
الحاجات, مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب بهمء وإلا 
فهم مقرون بأن الأمر للهءقهم لا يدعونهم إلا فى الرخاءء فإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا لله. 
قال الله تعالى: 


(۳۲) الآية ٠٠٠‏ من سورة النحل 

(۳۳) الأية ٠١١‏ من سورة الأنبياء 

)۳١(‏ مطبوعات أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب القسم الخامس - الرسائل الشخصية, الرسالة الاولى. 
ص ٤ - 151١‏ - المصدر السابق - الرسالة الثانية ص 1۸. 

(0؟) المصدر السابق ‏ الرسالة الرابعة ص ۳۲ 


“e - 


59 مسر الضر في آلبحرضل من ۲ EES‏ ؛ قلا جک إل 


الب عرصم ]) 

وأما الحنفية فقال الشيخ قاسم فى شرح «درر البحار»النذر الذى يقع من أكثر 
العوام وهو أن يأتى إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: ياسيدى فلان, إن رد غائبى» أو عوفى 
مريض» أو قضيت حاجتى فلك كذا وكذا باطل إجماعا لوجوه منها: أن النذر للمخلوق له 
يجوز , ومنها: ظن أن الميت يتصرف ف الأمر واعتقاد هذا كفر, إلى أن قال: إذا عرف 
هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت.. ونحوهاء وينقل الى ضرائح الأولياء فحرام 
بإجماع المسلمين,وقد ابتلى الناس بهذا لا سما فى مولد أحمد البدوىء فتأمل قول صاحب 
النهر مع أنه صر ومقر العلاء كيف شاع بين أهل مصر مالا قدرة للعلهاء على دفعه. 
فتامل قوله: من أكثر العوام أتظن أن الزمان صلح بعده ؟ 


وأما المالكية فقال الطرطوشى فى كتاب «الحوادث والبدع»:روى البخارى عن أبى 
واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حديثو عهد 
بكفره وللمشركين سدرة يعكفون حوها وينوطون بها أسلحتهم يقال لما ذات أنواط 
فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط فقال: الله 
أكبر, هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلا كما هم آة لتركين سنن من كان 
قبلكم «فانظروا رحمكم الله - أينا وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق فهى 
ذات أنواط فاقطعوها 0 


(f 


وأما كلام الشافعية فقال الامام حدث الشام أبوشامة فى كتاب «الباعث على إنكار 
م م م ابو 
البدع والحوادث» وهو فى زمن الشارح وابن حمدان ‏ وقد وقع من جماعة من النابذين 
لشريعة الإسلام المنتمين الى الفقر الذى حقيقته الافتقار من الايمان من اعتفايهم ف / 
ورو 7ص Jo a‏ 


مشابخ هم ضالينء فهم داخلون تحت قوله: ‏ (أم لمم شر كوا مرعوا هم من 


عن اورمد ر 
آلدين مالر بان به آله ) 
(TY)‏ الأية ٦۷‏ من سورة الاسراء 
(۴۷) الأّية 7١‏ من سورة الشورى 


ل لشفا 


وبهذه الطرق.. وأمئأها كان مبادى' ظهور الكفر من عبادة الأصنام 


ويلح الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى رسالة على إنكار ما اتهم به من التكفير 
بالعموم» أو سب الصا حين. وبين أنه يعتمد فى أقواله على ما وافق النصوص من الكتاب 
والسنة, وأما القول: إنا نكفر بالعموم فذلك من ببتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا 
الدين» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. 


وأما الصالحون فهم على صلاحهم ‏ رضى الله عنهم ‏ ولكن نقول: ليس هم شى“ 
من الدعوة» قال: الله: 
2p‏ ع سمه ل ير ه مم العا 
(وآان ا لمسلجد لله فلا تدعوا مع آلله احدا )9 
وأما المتأخرون ‏ رحمهم الله فكتبهم عندناء فنعمل با وافق النص منهاء وما 
يوافق النص لا نعمل به...“.. «وأما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فواجب على 
أمته متابعته فى الاعتقادات والأقوال والأفعال. قال الله تعالى: 
1 م کی ي وى م زر 


(قل إن كنم یبود اله يعون یبآ ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدت فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه 
البخارى ومسلمء وی رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فتوزن 
الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله. فا وافق منها قبل وما خالف رد على فاعله كائنا من 
كان. فإن شهادة أن حمدا رسول الله تتضمن تصديقه فيا أخبر به» وطاعته ومتابعته فى 
كل ما أمر به. وقد روى البخارى من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: ومن يأبى يارسول الله؟ قال من 
أطاعنى دخل الجنة . ومن عصانى فقد أبى». 


(۳۸) المصدر السابق الرسالة الحادية عشر ص 77/58 
(۳۹) الاية ١8‏ من سورة الجن 

(0غ) المصدر السابق الرسالة الخامسة عشرة ص ٠١١‏ 
)٤١(‏ الأية ۳١‏ من سورة أل عمران 
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فتأمل رحمك الله ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده 
والتابعون هم بإحسان الى يوم الدين. وما عليه الأئمة المقتدى بهم من أهل الحديث 
والفقهاء, كأبى حنيفة, ومالك. والشافعى. وأحمد بن حنبل» رضى الله عنهم أجمعين لكى 
نتبع آثارهم...) 40 

ويصرح فى غير موضع بأنه لايدعو الى مذهب » إفا يدعو الى الكتاب والسنة 
«ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوق أو فقيه أو متكلم, أو إمام من الأئمة الذين 
أعظمهم مثل ابن القيم والذهبى وابن كثير وغيرهم» بل أدعو إلى الله وحده لا شر يك 
له وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى أوصى بها أول أمته وآخرهم. 
وأرجو أنى لا أرد الحق إذا أتانى: بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة 
من الحق لأقبلنها على الرأس والعين, ولأضر بن الجدار بكل ما خالفها. من أقوال أئمتى 
حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق»0؟) 


ثانيا : منهجه فى الدعوة الى العقيدة يرتكز على الأدلة من الكتاب والسنة + 


تحتل الدعوة الى توحيد الله تعالى والبراءة من ضر وب الشك المكانة الأولى لدى 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب أسوة برسول الله. فالعقيدة لب الأديان السماوية وعليها 
تقوم الشر يعة, وكتاب «التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» يحتل الصدارة فى كتب 
الشيخ, واذا تناول المرء هذا الكتاب وجد من أخص مميزاته أنه يذكر الباب» ثم يسوق 
الأدلة من الكتاب فالسنة فما أثرعن سلف هذه الأمة ثم يتبع هذا بالمسائل التى تستنبط 
من الأدلةء ويكفى أن نذكر هنا بعض الؤاذج للتعرف على نسق الكتاب. 


(49) المصدر السابق ‏ الرسالة السادسة عشر - ص ٠١9 6٠١6‏ 
(43) المصدر السابق ‏ الرسالة الخامسة والثلاثون ‏ ص ؟55. 
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باب )١(‏ 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقول الله تعالى : 
53 ا ر ۾ صمي ماي رسو 0 و4 ۋەس رو2 1 كرو 
) ين #امنوأ ولر بليسوأ إيملنهم بظلم اوليك لهم لامن وهم 
#وسظ ام 0 
مهتدون ) سورة الاتعام : ۸۲ 


عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك لهءوأن محمدا عبده ورسولهء وأن عيسى 
عبدالله ورسوله»وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق» والنار حق ءأدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه » وها فى حديث عتبان : «فإن الله حرم على النار من 
قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله». 


وعن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال موسى: 
يارب» علمنى شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يارب» كل 
عبادك يقولون هذاء قال: ياموسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى, والأرضين 
السبع فى كفة, ولا إله إلا الله فى كفه, مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم 


وصححه. 


وللترمذى وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«قال الله تعالى: يا ابن آدم » لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى 
شيئا لأتيتك بقراءها مغفرة». 


=£ - 


فيه مسائل : 
الأولى : سعة فضل الله ٠‏ 

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله . 
الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب “٣١‏ 


باب (18) 
ما جاء أن :سيت كفر بنى آدم وتركهم دينهم 
هو الغلو فى الصالحين 
وقول الله عز وجل: 
( اهل لكب لا تَعْلوانی دینک ولا وال أل إلا ای ) 
سورة النساء آية ٠۷١‏ 
فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهها فى قول الله تعالى : 


2 دس ممع ےک رس ور ر 00 مي نر امن ل د a‏ 


( َالو ات ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وسرا ) 
سورة نوح: ۲۳. 
قال : «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلها هلكوا » أوحى الشيطان الى 
قومهم : أن انصبوا إلى مجحالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلواء 
ولم تعبد حتى اذا هلك أولتك ونسى العلم عبدت» 
وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: «لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تمائيلهم: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم». 


١١ »۱۲ القسم الأول العقيدة والآداب الاسلامية  مطبوعات أسبوع الشيخ ص‎ )٤١ 
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وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاتطرونى كما أطرت النصارى 
ابن مر يمء إنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله» أخرجاه. 

وقال: 2*0 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو فإما أهلك من كان 
قبلكم الغلى» 

ولسلم عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هلك المتنطعون - 
قاطا ثلاثا». 

فيه سبنائل: 
الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام»ورأى من قدرة الله 

وتقليبه للقلوب العجب . 

الثانية : معرفة أول شرك حدث فى الأرضء أنه بشبهة الصالحين ,"“ 


باب (ه") 
ف[ حادق “الرياء 
2 الله تعالى : 
a Erg‏ 3> 


ضام سوير و ص ووو رگ ام 


ا ل ا 1 00 
الكهف: 1١‏ 
وعن أبى هريرة مرفوعا: قال: قال تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك معى فيه غیری تركته وش رکه» رواه مسلم. 


(غ) هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه, وقد رواه الامام احمد والترمذى: وابن ماجه من حديث ابن 
عباس . 
(5غ) المصدر السابق ص 5ه0., لام 
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وعن أبى سعيد مرفوعا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله , قال: الشرك الخفى يقوم الرجل فيصلى: فيزين صلاته؛ لما يرى 
من نظر رجل ..رواه أجد. 


الأولى: تفسير آية الكهف . 
الثانية: الأمر العظيم فى رد العمل الصالح إذا دخله شى“ لغير الله“ 


باب (۳۸) 
قول الله تعال: ' 
سورع راتان سيراه م غا م صوم ررغ اس 


ا تر ل الدبنَ پر ودام >امنوا ما انزل إليك وما انزل من ك 
مع رص ا مص و اله رورا ,م 3 عش دوم و 


ريدونَأن حا كوا 0 الطّنغوت وقد أ وأ ان يكفروا بهءوبرید آلشیطن 
ان أ يل للا بیدا جي واف تارا إل ما أْنرَلَ الله ول آلرسول 
مادم رورم ص 2 وعم ٤ے‏ مه ر 
رت المتلفقين يصدُونَ عنك ا GD‏ نكيت إذا اجنم تة 


مد م.م 


ما دمت ايديم ثم جامولك لفون ب بال ه إن اردتا إلا إحستا وتوفيقا) 


النساء من ٠١‏ إلى .٦۲‏ 


وقوله : 
ع ب ماحم ساس 0 IT‏ فك خرن 
(وإذاقيل هم أا تفسدو رص ض قَالوأإما 
سورة البقرة: ١١‏ 
وق له: 
رم رى اه م در ع عوك EY‏ و 
) ولا نفسدوأفى الأرض بعد إلا وأدعوه خوفا وطْمعا | إن رهت 
مقع و و 
أله قريب من المحسنين) سورة الأعراف: 61 


(47) المصدر السابق ص 58 


PY 


وقوله : 


Ea!‏ و روء يي a‏ 0 وعم 
اق الوه بون ن اخس ون اک قور قو 


سورة المائدة: ٠١‏ 

عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به» قال التودى: حديث صحيح: رويناه 
فى كتاب الحجة بإسناد صحيح. 

وقال الشعبى: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودى: 
نتحاكم إلى محمد - » لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة: وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود. 
لعلمة - أنهم يأخذون الرشوة - فاتفقا أن بأتيا كاهنا فى جهينة فيتحاكما إليه: فنزلت (ألم . 
تر إلى الذين يزعمون) الآية 

وقيل: نزلت فى رجلين اختصما فقال أحدهما : نترافع الى النبى صلى الله عليه وسلم, 
وقال الآخر: الى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا الى عمر فذكر له أحدهما القصة, فقال للذى 
لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك قال : نعم» فضر به بالسيف فقتله. 

فيه مسائل: 
الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الاعانة على معرفة الطاغوت. 
الثانية: تفسير آية البقرة (وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض) الآية. 
الثالثة : تفسير آية الأعراف (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) الآية.. 
الرابعة : تفسير (أفحكم الجاهلية يبغون) **. 


ونقرأ للشيخ كتبه الأخرى فى العقيدة, فى كشف الشبهات و ثلاثة الأصول,فتجد 
كل مسألة من المسائل مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة. 

ولا يتخلى الشيخ عن هذا المنهج الاستدلالى فى كل باب من الأبواب التى تناول 
فيها العقيدة وتفسير مدلوها أو تناول فيها الشرك بضر وبه. 


(1۸) المصدر السابقى ص ١١06٠١1‏ 
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ثالثا : منهجه فى الفقه يعتمد على اختيار ما يدعمه الدليل وإن خالف مذهيه : 

كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله حنبليا , ولكنه لا يتعصب لمذهبهء ولا 
ينتصر له»شأن كثير من أتباع المذاهب الفقهيةء إنفا يأخذ من مذهب أحمد ما وافق 
الدليل» ويختار من أراء الفقهاء ما ترجح عنده بدليله وهذا شواهد كثيرة. 


باب السواك وسنن الوضوء 


السواك بعود لين ينقى الفم لا يتفتت مسنون كل وقت لحديث: «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب» رواه الشافعى وأحمد وغيرهها. 

ويسن السواك فى جميع الأوقات لحديث عائشة » رواه مسلم. 

ويتاكد استحبابه فى ثلاثة مواضع : عند تغير رائحة الفم؛ وعند النوم,لحديث 
حذيفة, متفق عليه, وعند إرادة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: 

«لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه. 


ويستحب فى سائر الأوقات ولو لصائم بعد الزوالء قال فى الاختيارات وهو رواية 
عن أجد. وقاله مالك وغيره 03 00 


وهو من خصائص هذه الأمةءلم يجعله الله طهورا لغيرهاء وهو أيضا بدل طهارة الماء 
وله شر وط أربعة: 


أحدها : العجز عن استعمال الماء . إما لعدمه»لقوله تعالى: 


(44) القسم الثانى - الفقه - المجلد الثانى ‏ مطبوعات أسبوع الشيخ كتاب الطهارة ص ٠١‏ 
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لوي ور و مدا ممم ةم . 


١‏ تدوأ مآ فتيمموأ صعيدا طيبا)« ا 


أو لخوف الضرر من استعاله مرض أو برد شدید» وجرح٬لقوله‏ سبحانه: 


2 برعم دوس 
0 35 ° > /(١ه)‏ 
(وإن كنتم مضع ) 
ولحديث عمرو بن العاص 3 رواه أبو داود 0 أو خوف العطش على نفسهء حكاه ابن 
المنذر إجماعاء أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل» وإن أمكنه استعماله فى بعض 
بدنه لزمه استعماله ويتيمم للباقى, لحديث أبى هريرة وفيه: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم». 


الثانى : دخول الوقتءوقال الشيخ تقى الدين: التيمم يرفع الحدث » وهو مذهب أبى 
حنيفة ‏ وهو رواية عن أحمدءوقال فى الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة حتى 
يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال 259 


وف كتاب «آداب المثى الى الصلاة» يذكر الصفة. ويتبعها بالدليل . 


باب صلاة الجماعة 


أقلها اثنان فى غير جمعة وعيد. وهى واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى فى خوف» 
لقوله تعالی: 
. 50 ررر 
(وَإِذَا كنت فم فاقت هم الصلوة ) (or)‏ 
وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشر ين درجة؛ وتفضل فى المسجد والعتيق أفضل. 


0060-١‏ الاية ١‏ من سورة المائدة والاية ۳ذ من سورة النساء. 
)0١‏ المصدر السابق ص ٣٣٣٣۲‏ ۔ 


(#م) الابة ٠١١‏ من سورة النساء 


RE 


وكذلك الأكثر جماعة. وكذلك الأبعد, ولا يؤم فى مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. إلا 
أن يتأخر فلا يكره ذلك لفعل أبى بكر وعبدالرحمن بن عوف00» 5 


وللشيخ رسالة فى أحكام تمنى الموت» استقصى فيها الأحاديث والآثار والأخبار 
الواردة فى ذلك. 


وأعطى الشيخ رحمه الله عناية خاصة .لأحاديث الأحكام فى كتاب اشتمل ستائة 
وأربعة آلاف من الأحاديث المرفوعة والموقوفة, وعلى كثير من فتاوى التابعين وأقوال 
الأئمة المجتهدين, رتبها حسب أبواب الفقه. وهذا له دلالته على المنهج الذى ارتضاه 
لنفسه فى دعم الأحكام الفقهية بأدلتها. 

وتلك هى الشواهد التى تحدد منهج المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى 
اعقاده على الكتاب والسنةء حتى أتت ثمارها الطيبة لخير الاسلام والمسلمين, والله من 
وراء القصد. 


د ج 
(04) ص ۲١‏ المصدر السابق. 


YE -‏ - 
م أسبوع الشيخ جا 


اعم وف دعوة الخ مرن يرواب 
على الاب والنة 
صا بن عبرال رن ادر 


أستاذ مشارك فى كلية الشريعة بالومي) ض 


جامعة الإمام محمدبن سعود الاسلامية 
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« مقدمة البحث » 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. 
وبعد: 

أها الاخوة الحضور ‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

معلوم ما اجتمعنا من أجله.. وهو البحث فى جوانب دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
من اعتادها على الكتاب والسنة. وصلتها بالسلف الصالح وتأثيرها فى الفرد والمجتمع. 
ومهما طال بحثنا فها نرانا نقول إلا معاراً ومعاداً من لفظنا مكروراً. لأن دعوة الشيخ 
رحمه الله على حد قول القائل: الجواب ما ترى لا ما تسمع. . فتأثيرها فى محيطها وخارجه 
أكثر نما نقوله,وإفا ما كتبته فى اعتاد فقه دعوة الشيخ على الكتاب والسنة ما هو إلا 
إسهام منى فى هذه المناسبة التى أقامتها جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية من جمع 
مؤلفاته وطبعها ونشرها وتوزيعها.. نفعنا الله ا. 

أا الاخوة الحضور- إن أهداف دعوة الشيخ سامية, نابعة من أهداف النبوة. وحاجة 
اللإنسان إليها ماسة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاءلقيامها بالغرض الذى خلق من 
أجله الانسان, وهو عبادة الله وحده. 


سس رو 


«وما حَلَقَْتٌ بن ونس إلا ليعبدون 2 (الذاريات 45) 


وهذه دعوة الرسل من أوهم توح - - عليه السلام - إلى خاقهم محمد عليه وعلى سائر 
الأنبياء الصلاة والسلام. 
6 اوو ع ررم را و 
« و لد سلما ُو ِل ومهء فل ب يلقوم عدوا اله ماک ين 
إلله غيره+ 3 (المؤمنون ۲۳) 


- 0 - 


«¢ ا رر 0-9 وو ور 2 ولغ‎ Cl, 
وإ عاد اخام هودا ال قوم أعبدوأ آلله مالک من إلله غرە ر‎ « 
د2‎ e > ت ر صر مع سمج ر کر ر د ودر ه ت م ہے‎ 
و إل تموذ أخاهم صللحا قال بلقو مآعبدوا آله مالم من إلله غيردر»‎ « 
0000 م 2 وا يسمه ول ودوك‎ rl PT © سے صوص 2 ار‎ 
ت‎ 2 2 2 ٤ 


د السو ده . 


ولا عكر أ فى ارط مقسدنْ ). 
ود وا ی درن ر زهود 0۰ 1۱ العنکبوت 1) 
وعلى خاتم الأنبياء ينزل تكليف الله له. 


٤م‏ وداد ماد ص مام سه 


كر مة » 
تاا مدير دې مم فأنذر دي وربك فكبر (وئيابك فطهر رق 


ت اوه سا سوق 2۶ 2 عاص ص ود د 


وهذه الآية نزلت تأمره بالعمل بعد الآية الأولى التى نزلت تعلمه,وهو قوله تعالى: 


رد لا رح ص مه عن معو بو هوا يهم وع اع ماع 
«أقرأ بآسم ربك الذى خلق رې خاقآ لاسن من علق اقرا 


وَرَيْكَ الا کرم دي الى عَلَبآنْقََ حي عل الإنسن مالم يعل» 
(العلق ١‏ 0) 

فوضحت الآيتان أن العلم قبل القول والعمل» وأن العلم متبوع بالعمل. 

فدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقه فى الدين عقيدة وفروعاً. لذا نجدها جماعية 
وليست جمعية: وعمومية وليست حزبية؛ أمر بمعروف ونبى عن منكر قولاً وعملاً وجهاداً 
وليست إصلاحية فردية. وليست سرية بل علنية, يبين الحلال والحرام من المعاملات» 
والصحيح والفاسد من العبادات. ينكر ما يخل بالعقيدة والأخلاق والمعاملات» يعرض 
قوله فى الأصول والفروع مقروناً بالدليل» يلتمس من يشد عضده لنشر هذه الدعوة 
وتنفيذها وقمع من يقف ضدها - حتى قيض الله له من نوّر الله بصيرته.. أمير 
الدرعية/ محمد بن سعود... فتعاهدا وشرعا فى التنفيذ عام ۷ ه .. هذا يحمل مشعل 
النورء وهذا يحمل السيف والسنان لمن وقف وعاند فى سبيل نشر هذا الفقه. 

أمها الاخوة الحضور - إن هذا العمل من الشيخ رحمه الله كان قدوته فى ذلك محمد 
صلی الله عليه وسلم,حيث يقف على صناديد كفار قريش ويقول هم: «قولوا لا إله إلا 
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الله فإن أطعتمونى فهذا ما أمرت به. وإلا فبينى وبيتكم الله». أو كا قال صلى الله 
عليه وسلم. وقوله لهم هذه المقالة جواباً هم لما ساوموه على ترك دعوته. 

كبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قدوة الشيخ فى الاس من ينصره حيث 
قال: «اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين». 

وهو يعنى عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام (أبو جهل).. فاستجاب الله دعوته 
بإسلام عمر بن الخطاب»فكان منه النصر والعزة قولاً وفعل,وأصبح غصة فى حلوق 
أعداء الله وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فمن هذا المنطلق ته تثبت دعوة الداعی و ينتشر فقهه»ويجد له مكانه فى القلوب حيث 
هدفه وغايته هداية الناس إلى معرفة خالقهم ورازقهم وحقه عليهم. ومعلوم أن مثل هذه 
الدعوة لابد وأن تجد فى طريقها الكثير من العقبات ابتلاء وامتحاناً لأصحابها ودعاتها.. 
أيصبرون ويمضون, أم يجزعون فيقفون. 


انو ر رع رو ور رودو م 


«الماضن حب الناس أن يكوأ أن ولوا امنا وهم لا يفتنون 


تی عوك اج ع و م ص ص 3 و ممصمو مم 2 


5 ولَقَد كنا رمام قلق فليعلير ْ الله آل صدقوا وليعلمن 
الْكنذبين 2 ». (العنكبوت ) 

أمها الاخوة ... بعد هذه المقدمة السر يعة أستعرض معكم نقاط بحثى فى اعتاد فقه 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب على الكتاب والسنة, ثم قراءة مقاطع منه كالمقدمة... ومقدمة 
بعض الأبواب.... وإن سنحت الفرصة لأستعرض معكم الكثيرءفهذه رغبتى على أن 
أحظى بلاحظة أستنير بها من حضراتكم. 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء قها لينذر بأسا شديدا 
من لدنه؛ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناء ماكثين فيه أبداء 
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما هم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 

وصلى الله وسلم على من أنزل عليه هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى 
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النور على يده. وعلى آله وأصحابه وا مهتدين بهديه المستضيئين بنور كتاب ربهم. وسنة 
نبيهم» وعلى كل من حذا حذوهم إلى أن تقوم الساعة. 

ويعمسك ... 

فإن الله منذ خلق البشر ية وحكمته قاضية بالصراع بين الحق والباطل.... فالباطل 
له إبليس وجنوده من الجن والإنس» حيث أمر بالسجود لآدم فأبى استكباراً وعناداً:فحكم 
عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله... 

قال تعالى: 


جلو لسلس رول ۾ صر ص صر 2 عه ما رع ده 


دود قلناللملتكة اجدوأ لآدم فسجدوأ إلا إبليس أن واستكير 
وكان من الكحفرين «ككلنة 


وطلب إبليس الإنظار من ربه إلى يوم القيامة فأعطى مطلبهوهو يريد بذلك تحقيق 
مأربه بأن يضل بنى آدم ويجعلهم من أتباعه حيث عرف أن النار مثواه فى الدار الآخرة. 

والنصوص الواردة فى القرآن الكريم والحديث الشر يف فى هذا المعنى كثيرة ومتعددة » 
ولكن من لطف الله ورحمته بعباده أن هذا العدو المصارع للحق لم يستطع الحكم 
الكامل بعدم الشكر على بنى آدم: بل على أكثرهم. 

قال تعالى حكاية عن إبليس: 

ع وص وور 0002 2 2 - کک 0 

« قال فيما اغوبتى لاقعدن لهم صرطك المستقم 02 ثم لأ نمم من بين 


5 وى و سهد > ممه 6وس د عمالو م ف 
2 


ا 0 امه يس وديم 5ع ( 
البدويموين خلفهسم وعن ايموم وعن شما لهم ولا تیدا ارم شككرين 

ولم يذكر الجهة الفوقية لآن الذى يأتى من الفوق هو النور. والقابلون له هم 
الشاكرون الذين لا سبيل للشيطان عليهم. وذكره سائر الجهات دليل على أن الشر سفلى. 


, "6 البقرة آية‎ )١( 
, ١۷-١١ الأعراف‎ )9( 
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وإذا نزل النور من الفوق بدد ظلام الشر وفرقهءوأزهق الباطل؛ فلم يكن للشيطان على 
ذلكم الشاكر الذى تلقى النور من ربه عن طريق نبيه سلطان. 


وم عاص مس و ا وم َك 
إن عبادی لیس ك علوم لطن إلا من ب تبعك من الغاوين»" 


2 و روت سم راس حلسم ےل م 


«إنهى ليس له ر لطن ل لين اموأ دعل دروم يش وكلون @ 4 


اروس و سس آَل يولول 118 . : 69 
سلطلنه, عل الذين يتولونه ودين هم بوء م رون لاك 
ومن هنا يتضح وجود الحق وثبوته ومصارعة الباطل له ولكن متى ثبت أهل الحق 
وعرفوه حق المعرفة دفع الباطل مهما كثر أعوانه وأنصاره. 
0 


ن بلطل ڪان زهوقا» 


اا ميا ور ررق رر می 2 وم ر < 5١‏ 


«ومن يتول آله ورسوله, والذين امنأ ن حب ب آله ھ 4 هم م لبون 0 


فالحق ثابت مادامت البشرية على وجه المعمورة, وإن.. ضعف حينا قوى أحياناء 
وإن خفى فى مكان ظهر فى مكان آخر ‏ تلك ھی , 


2< صمي رم رور 


» سنت ال ای فد خلت ف وخسر هنا كا لكدفرون 76). 


ومتى فقد الحق وأهله قامت الساعة وانتهت الدنيا لاخبار الصادق المصدوق: 


(۳) الحجراية ٤۲‏ 
)٤(‏ النحل أية (كف ٠٠١‏ 
(ه) الإسراء آية ۸١‏ 
(5) المائدة اية 1ه 
. (۷) سورة غافر أية 6م . 
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«بأنها لا تقوم وعلى وجه الأرض مؤمن» بل على شرار الناس»*) 


ولحديث: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتى 
أمر الله وفى رواية (حتى تقوم الساعة). 


ثم إن الله جل وعلا أثبت هذا الحق بتتابع رسله ووحيه عليهم: 


مل 

م ارسلتار سلتا کت ی کل ماج مرو ها بوه اتنا بِعضَهم 
وشا وا E‏ قبعدا قوم لَايؤْمنُونَ » ام 

ثم ختم هؤلاء الرسل بأشرفهم وإمامهم وسيد البشرية أجمع محمد صلى الله عليه 
وسلمءفشملت رسالته الثقلين من عرب وعجم» وعمت أرجاء المعمورة, ولم يعد فى الدنيا 
كلها مكان إلا ووصلته هذه الدعوة الربانية المحمدية,وخاصة فى زمننا الحديث بعد أن 
عمت أجهزة الاعلام جميع المناطق فى العالم,وأنزل على هذا النبى الكريم كتابا صار 
إعجاز الفصحاء العرب والعجم, والجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو سورة منه. بل ولا 
آية. وجعله منهجاً خالداً للناس أجمعين. 

والأدلة على إعجاز القرآن وتخليده وشموله لقضايا الحياة فى شتى مجالاتهاء وأنواع 
العقائد والعبادات الصحيح منها والفاسد,واضحة جداً وكثيرة لا تحصى. 

ثم إن الله جعل رسالة كل نبى إلى قومه خاصة لعلم الله ببعثه خاتم الرسالات» 
وإنزاله الكتاب المهيمن على جميع الكتب والرسالات السابقة. 

٠‏ وإ انتب بشن مَُبعاماَينَ اكب 

موده معام O)‏ : 
وم 


(۸) أخرجه مسلم راجع جامع الأصول + ٠١‏ ص 10١‏ 

(9) أخرجه مسلم بهذا اللفظ ٠١۲۳/۲‏ فى كتاب الامارة,وأخرجه البخارى بمعناه ٠١١/١‏ 
)٠١(‏ المؤمنون آية ٤٤‏ . 

00 ال مائدة آية 4غ . 


- 8: - 


ولعلم الله بنهاية الرسل وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام»أيقظ الله من أمته من 
حفظ القرآن منه. وتلقى سنته. وعلى رأس هؤلاء صحابته العدول ‏ رضى الله عنهم 
وارضاهم-. 

وهكذا كل من أراد الله هدايته شرح الله صدره للاسلامء فتعلم علومه وعلمها 
وفهمهاء لذا جاء فى الحديث: (أن العلماء ورثة الأنبياء)". 


والحديث الآخر (من يرد الله به خيراً يفقه فى الدين) ٠"‏ والحديث الآخر (رب مبلغ 
أوعى من سامع)”*'؛ ومصداق هذه الأحاديث ما دلت على معانى هذه الآيات. 


داولا» ِ 
> > و ا عع ەق ور e>‏ 2 
ل لال إلاهووا لملتيكة وأولوأ العمل قآ بالقسط 
اله إلا هو انعرز الحكم 2 
فدلت هذه الآية على فضل العلماء من أمه محمد وأنهم الوارئون لسنته؛ والمتفقهون 
فى دينه»إذ جعلهم الله 2 صف ملائكته وجعلهم أهلا لشهادة ما شهدت به.ولولا ما فى 
صدورهم من العلم بالله و. خشسيته لما نزلوا هذه 2 
ع 7 »0 
دنا جى الله من ع ده لعلملۇا » 
ولما أوتوه من النور الذى ورئوه عن بيهم محمد وعدهم الله 0 الدرجات. 
«يرقع أله الین >امنوأ منك واد بن أدثوأ امل دربجت» 
(؟١)‏ مختصر سنن أبى داود + ۵ ص .۲٤۳‏ وفى السنن ۳۱۷/۳ كتاب العلم,والترمذى ج ه ص ٤۹ - ٤۸‏ فى 
كتاب العلم. 
۱ فتح البارى ج١‏ ص ۱١١‏ . ومسلم 1614/5 فى كتاب الإمارة . 
)۱٤(‏ أخرجه البخارى ج5/ 07/4 كتاب الحج. 
)١6(‏ آل عمران أية 1۸ . 
(1) فاطراية ۲۸ . 
(۱۷) المجادلة أية 31١‏ . 
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وفى الأنفال يذكر الله صفات المؤمنين بقوله تعالى: 
د رس سس واو و ر سل برا مي ممح م 


إا امنود اين إذا دا دک آله وجلّت قلوبهم وإذا تلبت علييم 


يليه ا إا و دتم E‏ ا يمون الصلزة وم 
وا رة ل عط سير 
ومغفرة ورزف ف كر 0 ٤‏ 

وفى سورة الزمر ينوه الله جل شأنه عن فضل المتعلمين على الجاهلين ويبين 
المتذكرين. 


رو سوم 2 لس سوسم لوت 2 صد 2 مسد أو 


« كَل هَل تستوى الذين یمون والذين a‏ ايند واولا 
لالت (, 


وفى سورة الأنعام يبين الله تعالى أن العلم بالقرآن والسنة هو النور وهو الحياة 
الحقيقية والأبدية,وأن الجهل با هو الموت والظلمة. 
رص رص سم ص وک اله وع رور و کر صد دعر 
«أومن کان میا فأ حيينله وجعلنا لهر نورا ا 


2م22 عرسم حم رار سو سير 2 


ف ات لل رح ينبا ابد ري للكدفر ين ما كانوأ ا 


ويصور الشاعر الجهل ومعناه وأنه الموت العاجل. 
وى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وهذا الموضوع واسع وأدلته أكثر من أن تحصر. وإنا المقصود الاشارة بأن شرع 
يك سل اله عل سل ل و د ما مكاتهع ری ا اا 
قاموا على طريقة نبيهم أثروا فى الناس وغيروا المجتمعات من السى' ااا و 
الحق وأزهقوا الباطل. 
(۱۸) الأنفال أية ٤٣‏ . 


(۹) الزمرآية 4 . 
)۲١(‏ الأنعام آية ٠١١‏ . 
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ومن ورثة محمد صلى الله عليه وسلم فى القرن الثانى عشر الهجرى محمد بن 
عبدالوهاب.. الذى دعا إلى شرع الله عقيدة وقولا وعملاً. وجهاداً لمن وقف ضد هذه 
الدعوة قامعاً لبدعته, مبطلاً لخرافته بالحجة والبرهان. وهى“ له العضد والساعد ليحمل 
السيف والسنان محمد بن سعود أمير الدرعية الذى شد أزر محمد بن عبدالوهاب على الحق 
والبر والتقوى. فهذا ينشر النور والضياء. وهذا يزيل الحجب والغطاء والعراقيل التى 
توضع دون هذه الخطى بدليل من القرآن وحديث من سنة المصطفى» ومن أجاب داعى 
الله وهذا النداء فله الجنات نزلاً ومأوى والسعادة فى هذه الدنيا والنصر والتأييد من رب 
الورى. 

وحان الشروع فيا قصدناه من اعتاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب على الأدلة والمدى 
من كتاب ربنا. وسنة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وأقوال صحابته ائمة 
الحدى. وما فهمه أولى النهى من فتح الله عليهم المحبة والرغبة لفهم شرعه»فصاروا سيباً 
لحفظه الذى تكفل الله به: 

«إنا تحن ارتا آلو ونا لمر فو 7" 

فَحِفَظٌ الله لكتابه وسنة نبيه هو على أيدى ورثة رسوله.. لذا يكون تزع العلم بجوت 
أهله لا بانتزاعه من صدور الرجال. وإذا انتزع العلم تصدى للمسئولية الجهلة, فأفتوا 
بغير علم, ونفذوا بغير نورء وحينئذ تنقلب السئة بدعة والبدعة سنة. 

وفى الحديث: «فإذا أضيعت الأمانة فانتظر الساعة, قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)9". 1 

وهذا البحث يشتمل على مقدمة وأربعة أبواب: 
الباب الأول: نبذة عن حياة الشيخ وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول : ترجمة موجزة للشيخ وتتلخص ف النقاط التالية: نسبه/ ولادته/ 
ش بيئته / نشأته/ طلبه للعلم/ بداية دعوته/ رحلاته فى طلب 
العلم/ مكان بدء نشر دعوته/ وفاته. 
(١؟1)‏ سورة الحجرآية 9. 


(۲۲) عن أبى هريرة فى صحيح البخاری + ١‏ ص ۱٤۲/۱٤١‏ فى كتاب العلمء رامد فى مسنده 530/1 
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الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


: زمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
: الحالة الاجتاعية ف زمن الشيخ. 
: سبب قيام دعوة الشيخ. 


الباب الثانى : ما قيل عن اعتاد فقه الشيخ محمد بن عبدالوهاب على الكتاب 


والسنة. وفيه مقدمة وأحد عشر فصلا. 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى 
عشر 


: القواعد الأربع التى قررها الشيخ لدوران الدين عليها. 

: فى كلام الشيخ عن طريقة الأخذ فيا اختلف فيه العلماء 
وأقواهم. 

فى كلام الشيخ على قوهم (اتفاق العلماء حجة واختلافهم 
رحمة). 

: فى كلام الشيخ على من قال: (لا يقرأ الكتاب لعدم إمكان 
فهمه) ودليله على بطلان هذا القول. 

: فى كلام الشيخ على الذين يحاولون طرح أقوال العلهاء وبيان 
مبدءه وموقفه منها. 

: فى كلام الشيخ لابن معمّر لما هدره. 

: فى كلام الشيخ فى المدينة لما سئل عن الأصوات عند قبر 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 

: ما قاله أحفاده عن اعتاده على الكتاب والسنة. 

: ما قاله غير أحفاده وأينائه ما يدل على اعتاده فى دعوته على 
الكتاب والسنة. 1 

: فى ثناء العلياء على الشيخ ووجهة نظرى فى إيراد هذا الثناء. 


: فى الأصول التى دعا إليها الشيخ» وهى أهم دعواته 


وأجلها مدعومة بالأدلة. 
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الباب الثالث : الاستدلال على اعتاده فى مؤلفات العقائد على الكتاب والسنة. 


وف هذا الباب خحمسة عشر فصلاً هي: 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى 
عشر 
الفصل الثانى 
عشر 
الفصل الثالث 
عشر 


الفصل الرابع 
عشر 


الفصل الخامس : 


. 


عشر 


: فى ثلاث مسائل يهب تعلمها. 
: فى المسألة التى. بها نجاة المسلم من الخسارة والهلاك. 
: فى مراتب الدين. 
: فى اعتناء الشيخ بتوحيد العبادة. 
: القواعد الأربع الى قرر بها توحيد العبادة. 
: ما ورد فى مؤلفه كتاب (فضل الاسلام) على اعتاده على 
الكتاب والسنة. 
: فها ألفه فى أصول الايمان . 
: فى وجوب اعتقاد حق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 
واستدلاله على ذلك. 
: فى لزوم السنة والتحذير من البدع واستدلاله على ذلك. 
: فى وجوب عداوة أعداء الله واستدلاله على ذلك. 


: من كتابه «مسائل الجاهلية». 
: ست موضوعات من السيرة ها صلة قوية بأسس الدعوة. 


: من مؤلفاته تلقين أصول العقيدة للعامة على طريقة السؤال 


والجواب. 


فى كتابه (الكبائر). 
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الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الخاقئة. 


الباب الرابع : فى مؤلفات الشيخ فيا عدا العقائد»وفيه تمهيد وعشر ون فصلاً: 


: فى مؤلفات الشيخ فى الحديث. 

: فى فضائل الأعبال. 

: فى صلاة التطوع. 

: فى فقه الشيخ فى قراءة القرآن. 

: فى الزكاة. 

: فى بر الوالدين وصلة الأرحام. 

: فى الصيام. ۰ 

: فى المناسك (أى فى الحج والعمرة). 
: فى الحج والعمرة. 

: فى ادى والأضاحى والعقيقة. 

: فى الجهاد. 

: فى البيوع. 

: فى مؤلفات الشيخ مما عدا الحديث. 
: فى رسائل الشيخ الشخصية. 

: فى كتابة الشيخ بالسيرة النبوية. 
: فى التفسير. 

: فى كتابه زاد المعاد. 

: فى مختصر الشرح الكبير والإنتصاف. 
: فى مؤلفاته المبتدأة. 

: فى استنباطات الشيخ وتلخيصاته. 
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البابت الأول . 
نبذة عن حياة الشيخ 
الفصل الأول 
ترحمة موجزة وتتلخص فى النقاط التالية: 


نسبه» ولادته. بيئته, نشأته. طلبه للعلم» بداية دعوته, رحلاته فى طلب العلم. مكان 


بدء نشر دعوته؛ وفاته. 


أولا : هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليان بن على بن محمد بن أحمد بن 
راشد بن محمد بن مشرف» ثم إن آل مشرف بيت مشتهرءفمنهم من ينسب 
الشيخ له ومنهم من نسبه إلى جد بعده هم الوهبةء ومنهم من ينسبه إلى 
التميمى» وقد ذكر الشيخ عبدالله بن عبدالرمن بن صالح البسام نسباً 
متسلسلاً إلى عدنان فى كتابه «علماء نجد»,وقد أكد ذلك حسب ما اطلع عليه 
من كتب التراجم والأنساب. 
ويقرب من الحقيقة لوجود الصهر بين البسام وجد الشيخ محمد بن عبدالوهاب, 
إذ أن الشيخ عبدالوهاب أخواله البسام. وهذا المبحث ف المجلد الأول من علماء 
نجل (۲۵). 
ثانيا : ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب سنة ١١١١ه.‏ 
ثالثاً : إنه من بيت علم كبير, والده وأجداده وأعمامهء ونج نبجه أحفاده. 
رابعا : نشأ الشيخ محمد بن عبدالوهاب مولعاً بحب العلم والمعرفة والاطلاع على العلوم 
الشرعية. 
خامسا : درس على والده عبدالوهاب الفقيه المتنقل من روضة سدير إلى العيينة ثم إلى 
حريملاء, وتوف عبدالوهاب فيها. 


- 0¥ ¬ 
م۱۷ أسبوع الشيخ جا 


سادساً : بدأ محمد بن عبدالوهاب فى حدود عام ١1١4٠‏ ه ينشر آثار علمه وثمرات غرس 


سابعا 


ثامناً 


والده من بيان الصحيح والفاسد من عبادات ومعاملات مجتمعه. 
: أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب امتد باعه إلى بعض العلماء المعاصرين فى 
المدينة المنورة والبصرة» فرحل إليهم واستفاد من علومهم» ونمل من معينهم. 
: بدأ بنشر دعوته فى حريلاء - البلدة التى توفى فيها والده - ولكن لكثرة صدا 
القلوب فيها لم تكن عندها قابلية لدعوتهءفآذوه أميراً ومأمورين. 
فانتقل إلى العيينة أملا منه وغلبة ظن بأن أميرها عثهان بن معمر سيساعده . 
لعلمه أن الحق لابد له من سلطان وسيف وسنان يقمع به كل مارد وشيطانء 
لأن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن كما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضى الله عنه. 
وفهم ذلك محمد بن عبدالوهاب من سيرة سيد ولد عدنانءإذ أقام بمكة يدعو ' 
ثلاث عشرة سنة فلم يستجب لدعوته إلا أفراد من الضعفاء والمساكين. وامتنع 
أهل الأموال والمتغطرسون. 
ثم أذن الله له بالمجرة إلى المدينة فقوى الإسلام لكثرة المسلمين. فشرع فى 
صد المعاندين وجهاد الكافرين لما أبوا عن إجابة الداعين إلى رب العالمين, فأذل 
الله الكفر وأهله وأزهق الباطل وخذلهء وبهذا يقول الشاعر: 


دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جاب وخطساب 
فلما دعا والسيف صلت بكفه له اسلموا واستسلموا وأناب-وا 


والقرآن ملوء بالتصوص الآمرة بقتال الكفرة والمشركين ,كقوله تعالى: 


» ملوأ لذن لا , ع بأل ولا ا الوم الآخر ولا بحرمونماحم 


قارا وو ص2 ت 


ألله ورسولهر ولا دين وي ايبن لين أو ال ڪعدت جى 


و و2 رو 3 


يعطوأ آلزية عن ب دوجم صَلغْرونٌ ۳ 


(۲۳) التوبة أية (9؟) . 
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2 


تاسعا 


وقوله: 
ےو ل عامج 2 > وس روا22 و 

» اا المسركن سح وجد موه وخڏوهم وأحصروهم 
ا م ڪل مر صد فن تابوأ وا اموا الصلوة واوا ار كو 
لوا بيهم إن الله فور زرحم e‏ 

والمقصود أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى ذهابه إلى العيينة يلتمس نصرة 
لدعوته وعضداً يشد أزره ذا سلطان فوعده عثمان بن معمرءولكنه خذله 
بتهديد من ابن عريعر أمير الأحساء الذى هو أعلى منه قوة. ثم خرج محمد بن 
عبدالوهاب مختفيا إلى الدرعيةءفشرع يلقى فيها الدروس» فآوى إلى مجلسه 
أميرها محمد بن سعود.فانس به وشرح الله صدره لقبول نشر دعوته وحمايتهاء 
وبدا فى ذلك عام 68١١اه.‏ 

واستمر على ذلك حتى محا الله على يدمهما كل بدعة وخرافة» وكل شرك 
وضلال ف الجزيرة العربيةء واستمر أحفادها على هذا الوعد والعهد ختى وقتنا 
الحاضر. 

نسأل الله لنا وهم الثبات فى الحياة والمهات. 


: توفى الشيخ محمد بن عبدالوهاب سنة 5١١٠ه‏ فى بلدة الدرعية بعد أن 


استقرت وانتشرت دعوته. 


وما أحسن ما أوجزه ابن بدران فى كتابه «المدخل إلى مذهب الامام أحمد» صفحتى ۲۲۹. 
٠"»فلقد‏ وصف الامام محمد بن عبدالوهاب وصفاً موجزاً مفيداً متضمناً لبدء دعوته 
وفقهه ومصدر علمه.. وهذا ما جعلنى أستحسن نقله, وقد كتبه ابن بدران بمناسبة الكلام 
على مختتصر الإنصاف والشرح الكبير حينا تكلم عن كتب الحنابلة.. قال ابن بدران: 


« مختصر الشرح الكبير واللإنصاف 3 


«تأليف العالم الأثرى والامام الكبير محمد بن عبدالوهاب بن سلوان بن على» يتصل 
نسبه بعبد مناة بن تيم التميمى» ولد سنة حمس عشرة ومائة وألفءوقد رحل إلى البصرة 


(58) التوبة أية (0) . 
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والحجاز لطلب العلم»وأخذ عن الشيخ على أفندى الداغستانى وعن المحدث الشيخ 
إسماعيل العجلونى وغيرهها من العلماء؛ وأجازه محدثو العصر بكتب الحديث وغيرها على 
إصطلاح أهل الحديث من المتأخرين»ولا امتلاً وطابّه من الآثار وعلم السنة وبرع فى 
مذهب أحمد أخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله الجاهلون فى هذا الدين 
الحنيفى والشر يعة السمحاءءوأعانه قوم أخلصوا العبادة لله وحده على طريقته التى هى 
إقامة التوحيد الخالص؛ والدعاية إليه.وإخلاص الوحدانية والعبادة كلها يسائر أنواعها 
لخالق الخلق وحده»ءفحبا إلى معارضته أقوام ألفوا الجمود على ما كان عليه الآباء وتدرعوا 
الكسل على طلب الحق, وهم لا يزالون إلى اليوم يضر بون على ذلك الوتر.وجنود الحق 
تكافحهم فلا تبقى منهم ولا تزر وما أحقهم بقول القائل: 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها :: فلم يضرها وأوهى قرنه الوعسل 

ولم يزل مشابراً على الدعوة إلى دين الله تعالى حتى توفاه الله تعالى سنة ست 
ومائتين وألف هجرية. 

ولقد شهدت الأقطار بعلمية محمد بن عبدالوهاب»وتناقلها المسلمون على مر السنين» 
وحتى كتاب عصرنا تحدثوا عنه وعن فقهه وعزمه فى كتاباتهم سواء أرادوا الكلام عن 
مواطن حركات الإصلاح أو المصلحين.. ومنها ما قاله الدكتور محمد عمارة فى بحثه الذى 
نشر بجريدة «الخليج» عدد ۱۱۱۰ يوم 5/7/78١1١ه‏ الموافق ۲۲/٤/۱۹۸۲م..‏ حيث 
قال: 

.«فى بيئة بدوية بسيطة . هى «نجد» بشبه الجزيرة العربيةء ولد ونشأ محمد بن 

عبدالوهاب ٠١١١ - ٠٠١١(‏ ه).. وكانت السيادة الاسمية والرسمية على موطنه لخلفاء 
آل عثهان. 

وكان ابن عبدالوهاب سليل أسرة من الفقهاء , أخذ عنهم علوم الدين» كما درس على 
علماء الحرمين. مكة, والمدينة. وظهر نزوعه منذ فجر حياته إلى النهج السلفى الرافض لا 
طرأ على عقائد الإسلام وعباداته من بدع وخرافات وإضافات. 

لقد نظر ابن عبدالوهاب» فوجد عامة الناس يتخذون الوسائل والوسائط شفعاء إلى 
اللهء بل ويتوجهون إليهم بالطلب والدعاء والاستغاثة فى الملمات.. كا وجد العبادات قد 
أصابتها البدع بالنقص والزيادة.. فشابت الشوائب كلا من العقائد والعبادات. 


ات 


بدأ ابن عبدالوهاب يدعو إلى إسلام السلف» ويبشر بفكر ابن حنبل» وابن تيمية؛ 
وابن القيم.و يركز على إصلاح العقائد. وتصحيح العبادات.. فحكم بالشرك الظاهر والجلى 
على المتوسلين إلى الله بالأولياء والمشاهد والرموزء بل رأى شركهم أعظم من شرك 
الجاهلية الأولى «فلقد كان ابن عبدالوهاب أكثر من «شيخ» وأعظم من «فقيه» ومن ثم 
فإنه لم يشأ أن يقف بدعوته عند رسائل يؤلفها أو مواعظ يلقيهاء أو حتى حلقة من 
الأتباع والمريدين.. لقد أراد أن تكون لدعوته «دولة» تضمن ها الانتشار والاستمرار. 
فالله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن». 

وهكذا عاشت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى عقول الناس وأفئدتهم وعبرت به 
كلماتهم وكتاباتهم جيلا بعد جبلءلاعتاده على شر يعة الدين والدنيا فقها فى العقيدة وفى 
شتى محالات الحياة. 


د1١‎ 


الفصل الثانى 


زمن الشيخ من ۱۱۹١‏ هھ ١۱۲۰ھ‏ 


ويشمل النقاط التالية: 


رابعاً 


أمضى الشيخ رحمه الله تعالى عمره كله فها يلى: 


: فى التعليم» ثم نشر العلم. 
: حفظ القرآن لعثر سنين» ثم بدأ بعلومه من تفسير وفقه على والده» ومن هنا 


يتبين لنا أنه شعلة ضياء من صغره» وبعد أن تكامل بلوغه رغب فى الاطلاع 
على العلوم الشرعية متنقلاً بين المدينة والبصرة. 


: بعد أن نهل من العلم واستبانت له الحقيقة الموصلة إلى اللهءلم يبدأ له بال إلا 


أن بعلم ما تعلمه من شرع الله فبدأ شعاع نوره بالبصرة يبين ما عليه الناس 
من خطأ فى العقيدة والفروع» ولكن لاستحكام الجهل فيهم ورسوخ البدع 
حدث منهم رد فعل لدعوته بالبصرة»فضيقوا عليه حتى خرج منها عائدا إلى 
بلده. 


: استمر يدرس على والده وعلى المشايخ الموجودين بالعيينة وحرهلاء, ثم انتقل 


مع والده إلى حريلاء بعد أن ضاقت بهم العيينة ذرعاًءواستمر معلنا للحق» آمرا 
بالمعروف» ناهياً عن المنكر حتى توفى والده فى حريملاء سنة ١١01‏ ه. 


: أعلن دعوته فى حريلاء وتعليمه التوحيد, ولكنهم لم يتقبلوا منه وضايقوه» فرجع 


إلى العيينة. واستقبله أميرها عثهان بن معمر وساعده على هدم القبة التى بنيت 
على قبر زيد بن الخطاب. ورجم المرأة الزانية. ولفثثُرٌ الجهل استنكروا ذلك 
حتى وثى بعثمان بن معمر عند ابن عريعر فاضطر إلى إبعاد الشيخ ابن 
عبدالوهاب عن بلده. 


5د 


سادسا : بعد خروج الشيخ من العيينة اختار الله له الدرعية لتكون مقراً لدعوته. 
فنزل على أفراد منها كانوا قد اتصلوا به فى العيينة؛ ثم بلغ خبره محمد بن سعود 
أمير الدرعية فبايعه على الجهاد والنصرةء فاستمر زمن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب فى نشر دين الغفور التواب. 
والمقصود أن زمن حياة الشيخ كلها تعليم وتعلم وهداية إلى الصراط المستقيم. 
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الفصل الثالث 
الحالة الاجتّاعية فى زمن الشيخ 


: تردى السلطة الاسلامية بعد القرن الثامن المجرى علا وعملاً وتنفيذاً وخاصة 


فى قلب الجزيرة. 


: بسبب هذا التردى لا يلوى أحد على أحد, ولا يقبل أحد من أحد. بل كل ركب 


رأسه فتحكم فيهم الجهل. وتشتتت بهم السبل» فكانوا فى أمر مريج - أى 
مضطرب مختلف ‏ لذا تفشت فيهم كل رذيلة وكل مرض ووباءء نمثل بشى*' 
منها: - 
- خلو المساجد من المصلين إلا ما شاء الله. 
- انتشار الخرافات والصوفية الزائفة. 
- ادعاء الجهلاء ما ليس طم وما ليس طم به علم. 
- حمل التائم فى رقابهم والتى لا تغنى من الله شيئاً. 
- ترغيب فى الحج إلى قبور الأولياء ورجاء الشفاعة منهم. 
وهذه الأمور تناف ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم. 
- تغيبب فضائل القرآن عن الناس مما جعلهم لا يعرفون عنها شيناً. 
- هذا انتهكوا حرماته ‏ أى القرآن - فصاروا إلى ما يلى: 
أ - يشربون المسكرات ويتناولون الأفيون. فانتشرت الرذائل. 
ب - هتك ستر الحرمات. 
ج ‏ أن ذلك كله بلا خشية ولا استحياءء ومن لم يستح فليصنع ما 
557 
۸ - أن مكة والمدينة فى زمن الشيخ دب إليهما ما فى المجتمعات الأخرى من 
الوباء والأمراض الشهوانية والشبهية. 


o r gE ع ا ما‎ 


لے “> 


“£ - 


4 - أن هذه الحالة السيئة فى مجتمع نجد وغيره من العالم الإسلامى ليس 
راجعاً إلى عدم وجود علماء؛ بل هناك الفقهاء ولكنهم سائرون فى الفروع 
أكثر من البحث ف العقائد. وذلك والله أعلم أن الخطأ فى العقائد بدع 
ثابتة وراسخة وخرافة طاغية على الفكر والأوهام. 

ومتى كانت البدعة هكذا فإن اقتلاعها يصعب ويعسر لتأصلها فى 
القلوب بمجرد كلام العلماء,فتحتاج إلى معاول تهدمها وأيدى سلطة 
تقلعها. إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن؛ والعلماء حينئز لم يوفقوا 
إلى حاكم إدارى ينفذ ما يقولون ويحكم ما يبرمون. 
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الفصل الرابع 
سبب قيام دعوة الم 
بب قيام دعوة الشيخ 


ولا تقدم على قلته تصورنا ظلمة «نجد» الاعتقادية والعملية» وإن وجد أفراد 
متمسكون كالأفراد الذين وجدهم الرسول متشبثين بملة إبراهيم» ولكن الحكم للسلطة 
والأغلبيةء وأيضا بتصور هذه الحالة السيئة للعالم الاسلامى ولعالم الجزيرة ونجد خاصة 
التى يسكنها الشيخ محمد بن عبدالوهاب» يتضح لنا السبب الباعث لقيام الشيخ بهذه 
الدعوة إلى التوحيد وصرف الناس إلى محبة الله وحده» وتعريفهم بعظم ما أمر الله به 
ليمتشلوه, وتحذيرهم عن الوقوع فى أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. 

وهذه سجية كل عالم بالله وبكتابه وبشرع نبيه. 

فأنار الله بصيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فلم ير السكوت على هذه المنكرات 
التى هى معصية لله فدفعته عقيدته وعلمه لانقاذ هؤلاء الفقراء من اتباع الشيطان 
والهوى وردهم إلى الصواب وسلوكهم سلوك المصطفى. ‏ , 

والخلاصة أن الباعث إلى قيام الشيخ بهذه الدعوة ما ياتى:- 
أولاٌ : امتثالاً لأمر ربه ولرسوله ولأتباعه: 


سے ٤0ے‏ س 
«فلّ هلذءء سبي أدعواً الال على بصيرة آنا ومن أتبعي 
اروم صوص i‏ م رود 
وسبحدن الله وما | من المشركين ددا 
ثانياً اتوي الي $ ا كلا ولط عل لخد قله نمال 


ل اروم ا و2 ىا أن - 


5 وسیحلن الله وما أنا م الْمشْركين 7 


(؟) سورة يوسف أآية ٠١۸‏ . 


(11) سورة يوسف آية ٠١۸‏ . 
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ثالثاً 


: لينجو من الخسران المحكوم به على الانسان بقوله تعالى: 


مج مام 003 AE‏ 28 کم ب ره 
« والعصر وې إن الإنسين لف خسر 22 إلا الذين ءامنوأ 
رم 0 رس وھ و وماس 


a ل‎ 


رابعاً : ليحصل على فضل الدعوة كما قال تعالى: 
a Isr 24-252 < 22‏ اور د 2 مم ماس کر عاص ص 200 
و ومن أحسن قولا يمن دعا إلى أله وتمل صللحا وقال إنني 
> محم > COA‏ 
من آلمسارين ۰ 
خامساً : امتثالاً لقول رسوله: رلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» "). 
سادسا : رحمة بهؤلاء القوم من أن يقذف بهم الشيطان معه فى النيرانءلقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : «ارحموا من فى الأرض یر مکم من فى السماى”". 
سابعاً : رغبة فى قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «لئن مهدى الله بك رجلاً 
واحدا خير لك من حمر النعم 0 
ثامناً : طلباً للخير لقول الرسول: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»”". 
تاسعاً : امتثالاً لقول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: «بلغوا عنى ولو آيق9”". 
عاشراً : ليحظى بدعوة عباد الرحمن. 
رر ل سوسا وري سر ضر بو 
« وآجعلنا للمتقين إماما 0 
(۲۷) سورة العصر . 


(۲۸) فصلت أية ۳۳ . 

(۲۹) رواه البخارى ٥٦/۱‏ - لاه فى كتاب الازهان ومسلم 1۷/١‏ . 
(۳۰) رواه الترمذی 65/4" فى كتاب البر والصلة,وابو داود ۲۸۵/٤‏ . 
(۳۱) البخارى ١١١/5‏ 

۷٤/۹ البخارى‎ )۳۲( 

(۳۳) البخاری ٤۹٤/٦‏ فى كتاب الأنبياء . 

. 74 الفرقان‎ )۳٤( 


- ۷ - 


الحادى عشر: تنفيذاً لأمر الله: 
رذع إل سبيل رَبك بالمحكمة والموعظة ا وجلو 


عه 2 222-36 2 و و ر 0 
الى أن إن ربك هواع کن ضل عن سبیلهء و 
a‏ و (o‏ 
اع بالمهتدين » 
(۳۵) النحل ۱۲۵ . 
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الب سب الثا 


ما قيل عن اعتاد فقه الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب على الكتاب والسنة 


«المقدمة» 


من المعلوم أن كل داعية سيدلى بأدلة إما أن تكون صحيحة فيآها إلى الثبوت 
والاستمرارء وإما أن تكون باطلة فيكون مآها للرد. 

إن قبول الناس المنصفين وردهم للدعوة يرجع إلى صدق الداعية وكذبهء وليس كل 
من يدعى وصلاً يقر له بالوصول. ولا كل من زعم أمرأ ثبت له المزعوم. 


وكل يدعى وصلاً بإيلى وليل لا تقر لهم بذاك 


۴ 


قال الله تعالى: 
يح سر عشم رج مام فده مد مدلء 25 elo,‏ مس م و 2 
« قل پايا الذين هادواً إن زعمتم أنكر آولیاء له من دون آلناس 
E‏ ا 2 2 راص - - 


فتمئوا ] لموت إن كنم صندقين )750 


فاليهود زعموا ولاية الله ولكن ليس هذا الزعم ما يثبته. 

400 2 م 2 اور 3 رص ر Ir ror‏ 
«زعم ألذين حكفروا أن لن يبعثوا قل ب وربى لتبعان ثم لتنبؤن 
م ورج لاي ا م 1 


57 عملم وذالك عل الله سیر" 


. )1( سورة الجمعة أية‎ )۳١( 
. )۷( التغابن آية‎ )۴۷( 
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فالكفار زعموا عدم البعث» وحيث أنهم لم يبنوا زعمهم على أسس من الحقيقة«أبطله 
الله وأثبت ضده وما ينافيه. 1 
وبهذه المقدمة البسيطة يتضح لنا صدق القول بأن فقه الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
معتمد على الكتاب والسنة. 
فليس ما قيل فى ذلك جرد زعم أو توهم,بل ما قاله عن نفسه من اعتاد على الأدلة 
وما قاله غیره» واضح جلى وثابت فى مراسلاته وكتاباته ومؤلفاته المنتشرة بين العالم لا 
يستطيع أحد إنكارها إلا من أغمض عينيه عن الحقيقة, وتغلب عليه الهوى والتقليد 
الأعمى والعصبية الممقوتة. 
وما انطلت عليه شبه المشبهين من الخرافيين بأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لا يحب 
الأنبياء والصالحين. غرس هذه الشبهه الشيطان بأدمغة أوليائه»وأغفلهم عن مراد الداعية ؛ 
وهو أنه ينهى عن زيارة القبور البدعيةء وإعطاء الأولياء الصالحين فوق حقهم 
وتشر يكهم بحق الله. 
وما ثبت من زيارة القبور الشرعية فمحمد بن عبدالوهاب يأمر بها ولم ينه عنها. 
ويعطى الأنبياء والأولياء حقهم من محبتهم التى تجعل من يحبهم يتأسى بأقواطم 
وأفعاهم حتى يكون ولیاً ما كانوا به أولياء. وصالحاً ا كانوا به صلحاء. 
قال تعالى: 
ارت کو ع ب رص روق مو و ا وصور 2 2 
برألا إن اولياء الله لاخوف علييم ولاهم يحزنؤت دي الذين 
منوا واوا ون A‏ 
فلم يثبت الولاية إلا للمؤمنين المتقين. ولم يقل إن الولاية لمن عظم قبور الصالحين 
وتبرك بهم وجعل هم النذور والذبائح. وهذه الحقيقة ثابتة فى مؤلفات الشيخ المجدد للقرن 
الثانى عشر الهجرى,والذى مازال إصلاحه مستمرا وتاليفه فيه مستقرا. 
فهو بين أيدينا منظوراً ومقروء , فنسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه, 
ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 
فكانت عناية الشيخ بالعقيدة وتصحيحها وتعديل مفاهيم الناس, ولكنه مع ذلك لم 


(۳۸) سورة يونس أية 57155 . 
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يغفل الفروع بل أدى ها جملة من الاهةام» يتضح ذلك فيا قرره وأنه من أبعد الناس عن 
التعصب والتقليد. 

يدعو إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمءيتوخى الدليل 
ويرى الاقتداء بالأئمة بما لم يقم الدليل على خلاف من اجتهاداتهم. 


ومؤلفاته حافلة بذلك سواء ما ألفه ابتداء فى التوحيد والفروع» أو ما اختصره من 
كتب الأئمة والمحققين تقريباً منه إلى الأذهان القاصرة, ونظراً منه بوصل طلابه بالأئمة 
السابقين ونفعهم العاجل. لأنه ليس كل طالب علم يقوى على قراءة الكتب المطولةءفإذا 
قرأ المنصف والمحب للفائدة والراغب فى الإطلاع والذب عن أثمة الدعوة مؤلفاته التى 
قامت بجمعها وطبعها جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميةءتجلى للقارى“ اعتاد الشيخ 
على الكتاب والسنة. 

وقد ألزم نفسه رحمه الله أن يسير فى دعوته على الكتاب والسنة بالقول والفعل.وأن 
يأخذ بما قرره علهاء المسلمين الثقاة فى مسائل الاجتهاد ما لا نص فيه من كتاب أو سنة 
أو إجماعوحينا يختلفون حسب مفاهيمهم من النصوص فإنه يأخذ ا ترجح عنده. 

وأما التزامه بالفعل فسيظهر جلياً للقارى“ من مؤلفاته. 

وأما التزامه بالقول فمنه ما يأتى .. وهو الفصل الأول من هذا الباب بما قرره عن 
نفسه وقرره أحفاده وطلابه هن اعتادهم على الكتاب والسنة. 


- شفاة 


الفصل الأول 
القواعد الأربع التى قررها الشيخ لدوران الدين عليها 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه: «هذه أربع 
قواعد من قواعد الدين التى تدور الأحكام عليهاءوهى من أعظم ما أنعم الله به على 
محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. حيث جعل دينهم ديناً كاملاً وافياًء وأكمل وأكثر علا 
من جميع الأديان. ومن ذلك جمعه طم فى لفظ قليلء وهذا ما ينبغى التفطن له قبل معرفة 
القواعد الأربع؛ وهو أن تعلم قول النبى صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما خصه الله به على 
الرسل يريد منا أن نعرف منة الله علينا وتشكرها. قال: لما ذكر الخصائص «وأعطيت 
جوامع الكلم»"".. قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهدى معناه: أن يجمع الله له 
المساتل الكثيرة فى الألفاظ القليلة. 


القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علمءلقوله تعالى: 
2 ده ا سوس عام ود ر ص صصص ومس رر ا ر و الس ضاي وماج ص و وماس 
«قل إا حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن ولثم وآلبنی بغر ا لحي 
۶ رم ور ام )4۰( 


0 0 ر oe a‏ ار عر مجع سير بره سم ماج 7 
وان تسر كوأ باه مالم زل يهء سلْطننا وان تقولوا على الله ما لا تعلسون» 


القاعدة الثانية: أن كل شى“ سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو 
يوجبه أو يستحبه أو يكرهه»لقوله تعالى: 


م٤ق‏ رج سم سير وما ےو مج ومست وود ع راج سل و رو ل و مه 
ا 8 له إص له 2 
2 يتامها آلذين #امنوا لا تسعلوا عن اشياء إن تبد لكر نسؤكر وإن تسعلوا 
(۳۹) رواه البخارى ۳۹۰/۱۲ فى كتاب التعبير رقم الحديث 1198,ورواه مسلم ۳۷١/١‏ كتاب المساجد. 
)٠١‏ الأعراف آية ٣۳‏ . 


- يضف - 


اا ر چ له عرس ر رور ونع رورو اس 


ا اله فور حلي »). 


قال النبى صلى الله عليه وسلم: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا 
عنها» 19 


القاعدة الغالغة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل 
الزيغ كالرافضة والخوارج» قال الله تعالى: 
< لظا سج 2 م دوي سه ls‏ اه جامد رج وص < ص 
» ب” مالين ف فوم زربغ فيتعون ها لسليه منه أبتغاة الفتنة ة وأبتغاة 
ا GP‏ 
والواجب على المسلم اتباع المحكم» فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم 
بل يوافقهءوإلا فالواجب عليه امو الراسخين فى العلم فى قوهم: 


22 د 


«عَامنا ا من عند ربنا e‏ 


وبينههما ا ف لم يفطن فز هذه القاعدة 9 أن يتكلم على كل مسألة 
بكلام فاصل فقد ضل وأضل. 


فهذه أربع قواعد ثلاث ذكرها الله فى كتابه والرابعة ذكرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم”2) وهى واضحة فى بيان مسلك الشيخ نحو الكتاب والسنةء فهل يقوى أحد 


. ٠١١ سورة المائدة آية‎ )٤١( 

)٤۲(‏ أخرجه الدارقطنى .۲۹۸-۲۹۷/٤‏ قال النووى فى الأربعين : حديث حسن. 
)٤۳(‏ أل عمران آية ۷ . 

. )۷( آل عمران آية‎ )٤٤( 

. ۵۲ حديث رقم‎ ۱۲٣/۱ رواه البخارى فى كتاب الايمان‎ )٤٥( 

(47) الدرر السنية + ٤‏ صفحة ١‏ 


د VY‏ د 
م 18 أسبوع الشيخ جا 


بعد هذا أن يرميه بالتعصب والطوى. ثم إن هذه القواعد شاملة لجميع العلوم الشرعية كا 
لفت رحمه الله نظر القارى“ ها بقوله: «اعلم رحمك الله أن هذه الكلهات الأربع مع 
اختصارها يدور عليها الدين»سواء كان المتكلم يتكلم فى علم التفسير أو فى علم 
الأصولءأو فى علم أعمال القلوب ‏ الذى يسمى علم السلوك ‏ ؛ أو فى علم الحديث» أو 
فى علم الحلال والحرامء أو الأحكام الذى يسمى الفقه.. أو على علم الوعد والوعيد أو فى 
غير ذلك من أنواع علوم الدين»". 

وأنا أمثل لك مثلاً تعرف به صحة ما قلته. وتحتذى به إن فهمته. وأفثله لك فى فن 
من فنون الدين وهو علم الفقه ‏ وكا قرر إمام الدعوة فى هذه القواعد ما يلزم المتكلم 
من الاستدلال الصر يحءقرر أيضاً أن للشر يعة قواعد كلية تستدل بها على الجزئيات؛ ولا 
يستغنى طالب العلم عن معرفتهاء فالمستدل بقاعدة من الشرع على جزئية فهو كالمستدل 
بنص صر يح فى جزئية ماء لأن الشر يعة لم تأت بجزئيات المسائل وتفاصيلها ‏ لذا 
صارت شاملة وكاملة إلى يوم القيامة وكلما حدثت واقعة جديدة أدخلها من نور الله 
بصيرته تحت قواعد الشر يعة. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: (ومن أعظم ما من الله به عليه صلى الله عليه وسلم 
وعلى أمته أعطاه جوامع الكلم), فيذكر الله تعالى فى كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة 
جامعة يدخل تحتها من المسائل مالا يحصى, وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم»فقد 
خصه الله بالحكمة الجامعة. 


ومن فهم هذه المسائل فهما جيداً فهم قول الله تعالى: 


سود رودي بر الى 7د 


«آليوم ‏ كملت لكر دینک »0 . 


وهذه الكلمة أيضاً من جوامع الكلم, إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة » فَعُلِم منه 
بطلان كل ُحْدَث بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه. كما أوصانا به فى قوله 
صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى. وإياكم 


(۷) الدرر السنية ج 4 صفحة 5-١‏ . 
)٤۸(‏ سورة المائدة آية (۴) . 
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وحدثات الأمو ر فإن كل محدئة بدعة, وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النار) “. 
ونفهم أيضاً معنى قوله تعالى: 


م مس ولو ت ر 


Lg عل‎ 7 ê 
. ٠» «فإن تنلزعم فى شی فردوه إلى الله وآلرسول‎ 


فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله - أى إلى كتاب 
الله - وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم - أى إلى سنته. علمنا قطعاً أن من رد إلى 
الكتاب والسنة ما تنازع الناس فيه وجد فيه ما يفصل النزاع)59), 

وبعد سياق هذه القواعد التى تبين كمال الدين وشموله لكل جزئيةووجوب الرد 
إليه»ءلم تره خالف ما قرره حتى وافته المنية رحمه الله. لاسما أنه أتبع ما قرره بقوله هنا 
وفعله فى مؤلفاته. 


)٤۹(‏ رواه ابو داود فى كتاب السنة + ۲۰۰/٤‏ _ ۲.۱ حديث رقم ٤1۰۷‏ والترمذى فى كتاب العلم حديث رقم 
١‏ جز ۵ صفحة .4٤‏ 

(60) النساء آية ۵۹ . 

. ٤ صفحة‎ ٤ <+ الدررالسنية‎ )٠١( 
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الفصل الثانى 
فى كلام الشيخ عن طريقة الأخذ 
فيا اختلف فيه العلاء وأقواطهم 


قال رحمه الله: «إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب»فنقول فى حل النزاع التراد 
إلى الله وإلى رسوله لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام الأصحاب ولا إلى الراجح من ذلك» 
بل قد يكون الراجح والمرجح من الروايتين والقولين خطأ قطعاًء وقد يكون صواباً»"“ 

ثم أجاب عن قول القائل: ما الموقف إذا استدل كل من المختلفين بأدلة صحيحة؟ 

قال رجه الله: «وقولك إذا استدل كل منههما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض؛ 
بل الصواب يصدق بعضه بعضاء لكن قد يكون أحدهما أخطأ فى الدليل» إما أنه 
يستدل بحديث لم يصح . وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوماً خاطنا. 

وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول» فإذا تبين لك الحق فاتبعه؛ 
فإذا لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ بقولى من تثق بعلمه ودینه»". 

وقال رحمه الله فى جواب من قال: «لا إنكار فى مسائل الاجتهاد» مما يدلنا على محبته 
للدليل و رغبته فيه, وأنه لا يعد.متعصباً بل هو مجتهد فى القاس الدليل وترجيحه حسب 
ما وضحه ابنه عبدالله فقال: 

«ولا نستحق مرتبة ة الاجتهاد المطلق » ولا أحد منا يدعيها إلا أنه فى بعض المساتل 
إذا صح لنا نص جلى من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا خصص ولا معارض بأقوى منه 
وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا"به وتركنا المذهب» وعندنا أن الامام ابن القيم وشيخه 
إماما حق من أهل السنة وكتبهها من أعز الكتب إلا أنا غير مقلدين هم فى كل مسألة» 
فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» أ.ه.0". 


(09) الدرر السنية ٤+‏ ص ١4‏ 
(۵) الدرر السنية + ٤‏ ص 8. 


- ۷ - 


قال: من قال (لا إنكار فى مسائل !“جتهاد. فجوابه يعلم من القاعدة المتقدمة 59), 
فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة. فمازال الصحابة ومن 
بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. 

وإذا كان الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق»وأمرنا باتباعه وترك 
ما خالفه» فمن تام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطى“ ينبه على خطأه وينكر عليه؛ وإن 
أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التى لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيع لا 
يجوز للإنسان أن ينكر الشى* لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس. 

فكها لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم. لا يجوز أن ينكر إلا بعلم. 

وهذا كله داخل فى قوله تعالى: 


رر روا سه وم ر وت ص رول 3 


مر 0 
« ولا تقف ماليس لكب عم ب المع والم رواو وا 
ووو (0٦)‏ 
عولا » 


کان عنه مسعوا 


فا أصلحها من قواعد واضحة فى كلام يدل على اعتاد الشيخ واستناده إلى الكتاب 
والسنة بأمره ونهيه. 


)٠٥(‏ القاعدة السابقة فى الصفحة (25؟) 
(07) سورة الإسراء آية ٠١‏ . 
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الفصل الثالث 
فى كلام الشيخ على قوهم اتفاق 
العلماء حجه واختلافهم رحمة 
ثم تكلم الشيخ عن قول من قال (اتفاق الأئمة حجة؛ واختلافهم رمة)* ففصل 

فى الجملة الأولى وبين متى يكون الاتفاق حجة ‏ وهو ما إذا صدر عن العلماء كلهم.. 
وأبطل الجملة الثانية فى قوله (اختلافهم رحمة) وذكر أن الرحمة فى الجماعة. وأن فى 
الاختلاف العذاب. إلى أن قال الشيخ:فينبغى للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر 
الله ورسوله فى مسائل الخلاف والعمل بذلك فيحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا. 

لكن لا يتخذهم أربايا من دون الله. 

هذا طريق المنعم عليهم, وأما اطراح كلامهم وعدم توقررهم» فهو طريق المفضوب 
عليهم» واتخاذهم أربايا من دون الله. 

وشن الشيخ الغارة على من قال: العلماء أعلم منا بذلك. حينا يقال له قال الله وقال 
الرسول ونسب ذلك للضلال) *. 

فهل ترى الشيخ يقرر هذا ثم لا يعتمد على دليلء من كتاب وسنة. 


(0۷) الدرر السنية ٤+‏ ص ٥-٤‏ . 
(0۸) الدرر السنية ٤+‏ ص ". 
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«الفصل الرابع» 


ثم تكلم الشيخ على الذين يقولون لا يقرأ الكتاب لعدم إمكان فهمه,واستدل على 
بطلان قوهم بنصوص من القرآن - تدل على عموم قراءته فى كل زمان ومکان وأن فهمه 
مكن لكل إنسان »كقوله تعالى: 

ج لوم ا لم ا جع عاب ر صمروص 


«وقدَ امَك من دت كرا | من اعىرض عنه فإ إنه و تمل يوم 


وقوله تعالى: 
مو 0 4 2 ص د عاو مده وجي اه 3 
«ومن اركب عن ذ وى فن لهي 0 
ت آي ا ن 
ور 04 2 5 NS‏ 
أك ا يثنا و O‏ 
وقوله تعال: 


رحد ت > سير وص کے لو 62 


« ومن معش عن ذ كرحن نمض لَه شيطننا فهو لهر قرین »” 


فدل هذا الاستدلال من الشيخ على أن الفهم والاستنباط من الكتاب باق إلى يوم 
القيامة, وأن كل قول مخالف للكتاب والسنة فهو مطروح فشر ونا اند الجائط قدياً كان 
أو حديثاً. 

وإذا عرف هذا من الشيخ بقوله فقد أتبعه الفعل حيث استدل على دعوته فى 
تاليفاته من الكتاب والسنة. 
(09) سورة طه آية ۹٩‏ - 


(60) سورة طه آية ١۲١‏ 7552 . 
)0١(‏ الزخرف آية 75 . 
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الفصل الخامس 


فى كلام الشيخ على الذين يحاولون طرح 
أقوال العلماء 


وبيان مبدءه وموقفه منها 


واسمع جواب إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ورده على الذين يحاولون 
طرح أقوال العلماء»لأن مبدأه الأخذ بالكتاب والسنة شأنه شأن السابقين من الأئمة, 
والاستعانة بقوهم على فهم الاستدلال والأخذ بقوهم إذا لم يوجد دليل ولم يخالف قاعدة 
شرعية. 

فهاك تفسير عن شيخ الاسلام ابن تيمية (ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى أمره ونهيه ما صُورته, فأجاب مراده: ما شاع وذاع أن الفقه عندهم هو 
الاشتغال بكتاب فلان وفلان ‏ فمراده التحذير من ذلك. 

وقال أيضاً: (كذلك غيركم: إنا اتباعهم لبعض المتأخرين لا للأئمة). 

فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة. 

وأكثر الاقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحد ونصه؛ فضلاً عن نص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعرف ذلك من عرفه)". 


فدل جواب الشيخ على ما يأتى: 


١‏ - عدم التعصب لذهب معين. 

؟ - ذمه للمشتغلين بأقوال العلماء دون استناد إلى الدليل. 

٣‏ - أنه ليس متعصباً مقلداً جامداً لمذهب أحمد وحده. وإن درس الفقه على ضوء 
قواعده. 


(1۲) الدرر السنية ج٤‏ ص 5 . 
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؛ - وضح ذلك با مل الذى ضربه با فى الاقناع والمنتهى من خالفته لمذهب أجمد 
فضلاً عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدل منه هذا أن الفقهاء هم 
اجتهادات فى المفاهيم. ثم أيضا رجه الله ذكر قاعدة للعمل با فيه خلاف» مما يدل 
على حبته للإتفاق وعدم الاختلاف ومحبته للدليل والأخذ به بأى طريق كان ولو 
انقلب الفاضل مفضولا . 
ونقل القواعد الآنية عن الشيخ تقى الدين مما يدل على أنه يراها: 
«ذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله قواعد»: 


الأولى: أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا سن أمرين وأراد أحد أن يأخذ بأحدهها 
ويترك الآخر أنه لا ينكر عليه كالقراءات الثابتة. ومثل الذين اختلفوا فى أية فقال 
أحدهما: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ وأنكر النبى صلى الله عليه 
وسلم عليهم وقال: «كل منكمها محسن)2"7 فأنكر الاختلاف وصوب الجميع فى الآية. 


الثانية: إذا أم رجل قوماً وهم يرون القنوت أو يرون الجهر بالبسملة وهو يرى غير 
ذلك والأفضل ما رأى؛ فموافقتهم أحسن ويصير المفضول هو الفاضل . 


(5) رواه البخارى فی كتاب الخصومات ۷۰/۰ رقم الحديث 11٠١‏ وأيضاً فى كتاب الأنبياء حديث 6110/1 
كلاه . 
(14) الدزر السنية + ؛ صفحة 5 
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«الفصل السادس» 


وأيضا ما يدل على اعتاد الشيخ على الكتاب والسنة قوله لابن معمر عندما أخبره 
عن خطة محاولة بن عريعر وتهديده لابن معمر ليمنع الشيخ, قال الشيخ: (إن هذا الذى 
أنا قمت به ودعوت إليه كله «لا إلله إلا الله» وأركان الاسلام والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر) فإن أنت سكت به ونصرته فإن الله يظهرك على أعدائك, فلا 
يزعجك سلبان ولا يضرك, فإنى أرجو أن ترى من الظهور والتمكين والغلبة ما ستملث 
به بلأده وما وراءها وما دونهاء فاستحيا عثهان وأعرض عنه... الخ0", 

وأيضاً كانت دعوة الشيخ بمجال لابد له من الدليل ‏ ولا يسعه غيره لأنه ينكر ما 
يفعله الجهال من البدع والشرك والأقوال والأفعال. وكثر منه الإنكار لذلك ولجميع 
المحظورات. 

وهذه الأمور لابد ها من دليل ولتمكنها من النفوس والقلوب يصعب قلعها بالدليل 
فما بالك بغيره)"2. 


(56) عنوان المجد ص ١۷‏ . 
(57) عنوان المجد ص 1١8‏ 
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الفصل السابع 
كلامه فى المدينة لها سكل 
عن الأصوات عند قبر الرسول 


وأيضاً ما يدل على أن الشيخ يستدل بالكتاب والسنة. أنه عندما كان فى المدينة 
المنورة يسمع الاستغاثات برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاءه من دون الله فكاد 
مرجل غبظه ينفجرء فقال الشيخ محمد حياة السندى: ما تقول يا شيخ فى هؤلاء؟. . فأجابه: 
ہے اکل 2ج (A) O 4 Ios‏ 
«إن ملاو تبر ماهم فيه و بلطل ما كانواً يعملون » الخ. 
وإذا سمعنا ما قبل هذه الآية اتضح لنا استدلال الشيخ وظهوره. والتى قبلها ما 
حکاه الله عن قوم موسى: 


oem a E‏ ا er‏ رر مص ىس 


«وجلوزنا ين إسر ديل البحر فا كوأ عل ور ب مكو عل أستار م 


4 ين‎ Ne 


الوا بلموسى ہی آمل لتا لهام م ءا ال إنحكم كوم تجهار 


0 i 1 CRE -_خامب‎ 


5 إن مولا متبر ماهم فيه وبنطلٌ ماك و | يعملون» 

ولقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أصحابه لما مروا بسدرة قالوا: اجعل 
لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط !"2 بمقالة بنى اسرائيل ليدل على بطلان مقالتهم فقال 
صلى الله عليه وسلم: «والذى نفسى بيده قلتم کا قالت بنو اسرائيل لموسى 5 


(59) الأعراف آية ٠۳١‏ . 

(14) كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب لأحمد بن محمد بن حجر آل بوطامى ص ١8‏ . 
(36) الأعراف آية ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ . 2 
(۷۰) رواه الترمدی فى كتاب الفتن ٤۷٥/٤‏ حديث ۲۱۸۰ وأحمد فى مسندم ۲۱۸/۵. 
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ر سے م کر رم رر اس ٠‏ 2 رومع م 


«أجعل لتا إ ھاگ م ٤‏ ا كَل نكم قوم نجهلون ج 


م2 ST‏ وجوج فم ور 2 كر ەو م 
إن هتوا لاء متیر ماهم فيه بلطل ما کانوا يعملون ». 
وأيضاً عندما كان يدرس العلم بالبصرة نشر علمه النافع حول موضوع البدع.. 
والخرافات. وإنزال التضرع والحاجات بسكان القبور من عظام نخرة وأوصال ممزقة؛ وعزز 
كلامه بالآيات الساطعات والبراهين الواضحات '. 
فياترى أيقدر على إنكار مثل هذا من غير آية أو حديث, وألف فى ذلك كتابه المسمى 
«كتاب التوحيد» وسيأتى إن شاء الله نموذج منه. 


)۷( كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب لأحمد بن محمد بن حجر آل بوطامی ص ۱۷ . 
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الفصل الثامن 


فيا قاله أحفاد الشيخ 
فى اعتاده على على الكتاب والسنة 


كلام ابنيه حسين وعبدالله فى عقيدة الشيخ وطريقته فى الاستدلالء وطريقتهم, ` 

نهم سالكون مسلك الأئمة فى القاس الأدلة,وقرر هذان الابنان موقف الشيخ من 
ا الفقهاء. 

وجوزوا الانتقال إذا اتضح الدليل. 

وسيتبين لك أخى القارى' من كلامهم الذى سأنقله ما يدل على اتباع الشيخ 
للدليل على أى مذهب كانه «عقيدة الشيخ رجه الله التى يدين بها هى عقيدتنا وديننا 
الذى ندين الله به. وهى عقيدة سلف الأمة وأئمتها والصحابة والتابعين هم بإحسان. وهو 
اتباع ما دل عليه الدلیل م من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وعرض 
أقوال العلماء على ذلك 


فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناه وأفتينا به وما خالف 
ذلك رددناه على قائله. وهذا هو الأصل الذى أوصانا به فى كتابه حيث قال تان 


1 كايا أي ا 0 أطيعرا 0 وأطيعوأ اسر ر ول ألم ا 
2 0 2 0 


ذلك خر وأحسن تأويلا» 


أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء وأن الرد إلى الرسول هو الرد 
إليه فى حياته وإلى سنته بعد وفاته. والآدلة على هذا الأصل فى الكتاب والسنة. 


(۷۲) سورة النساء أية ذه . 
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وإذا تفقه رجل فى مذهب من المذاهب الأربعة ثم رأى حديثاً يخالف مذهبه فاتبع 
الدليل وترك مذهبه »كان هذا مستحباً بل واجباً عليه إذا تبين له الدليل. 

ولا يكون بذلك مخالفا لامامه الذى اتبعه. فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل » 
أبوحنيفة, ومالك» والشافعى, وأحمد. رضى الله عنهم أجمعين. 

قال الامام مالك رحمه الله تعالى (كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم). 

وقال الشافعى لأصحابه: (إذا صح الحديث عندكم فاضر بوا بقولى الحاتط)» وفى لفظ 
(إذا صح الحديث عندكم فهو مذهبى). 

وقال الامام أحمد: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأى سفيان). 

والله سبحانه وتعالی يقول: 


موده ب رآ ل عرس و ےو 6م 52 5l‏ رر اص #4 ع 


» رالذين يحالفون عن امو ود أنانصيهم 3 فثتنة أوويصيبهم عذاب ألمي 


(Yr) 


أتدرى ما الفتنة؟.. الفتنة: الشرك. 
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شى“ من الزيغ فيهلك. 
وقال لبعض أصحابه: (لا تقلدونى ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الشافعى وتعلموا كما 
وكلام الأئمة فى هذا كثير جدأ ومبسوط فى غير هذا الموضوع) 9". 
فاسمع أخى القارى' قاعدة ابنى إمام الدعوة حسين وعبدالله فى موقف طالب العلم 
من أقوال العلباء السابقين إذا لم يخالف دليل. ش 


وف بيان ما ينكر من طالب العلم (وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل فى المسألة 
يخالف القول الذى نص عليه العلهاء أضحاب المذاهب ءفنرجو أنه يجوز العمل به لأن 
رأمهم لخير من رأينا لأنفسناءوهم إغا أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم. 


(۷۳) سورة النور- آية (38) 
)۷١(‏ الدرر السنية ج٤‏ ص 77-5. ٠‏ 
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ولكن لا ينبغى الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله حتى يتبين الدليل الذى لا 
معارض له فى المسألة. وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قدهاً وحديثاً. 

والذى ننكره هو التعصب للمذاهب وترك اتباع الدليل *". 

وما كلام آخر فى هذا المعنى وبيان المجتهد والمستخرج لمسائل العلم والذى لا يقدر 
على ذلك كيف يسير وكيف بهتدی؟ بينا موقفه. وهو سؤال العلماء,واستدلوا”"؟ على ذلك 
بقوله تعالى: ش 


سے سورع سم 


(.. فسڪاوا آهل لذو إن كنم اعون نينا 


والمقصود من هذا بيان حرص الشيخ وأحفاده على الدليل والقرب من الشريعة 
بقواعد أو كلام علماء موثوقين بأن اشتهرت علميتهم وثقتهم بين المجتمعات. 

فمن كانت هذه طريقته هل يدعو ويجادل ويناضل بغير دليل؟ 

وإليك أخى القارى' ما قاله عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب فى موقفهم نحو مسائل 
الفروع. 

يريد بذلك طريقتهم؛ وطريقة والدهم. وكيف نفى التقليد المذموم وبين التقليد 
الجائزء وأنه لا مانع أن يدرس الإنسان الفقه على مذهب أحد الأئمة ة ويعدل إلى قول إمام 
اخر إذا ترجح له الدليل. 

فمن كانت هذه قاعدتهم ومبدأهم ونصوص كلامهم.. هل يرمون بالتعصب المذموم؟ 
وهل يتهمون بالجمود على مذهب معين؟ أو يتجاهل الدليل؟ .. قا 

«ونحن فى الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولا ننكر على من قلد أحد الأتمة 
الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية والامامية ونحوهمء بل 
لا نقرهم ظاهراً على شى“ من مذاهبهم الفاسدةءولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد 
يدعيهاءإلا أننا فى بعض المسائل إذا صح لنا نص جلى من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا 
خصص ولا معارض بأقوى منه. وقال :به أحد الأئمة الأربعة»أخذنا به وتركتا المذهب, 
)۷١(‏ الدرر السنية ٤+‏ ص ۸-۷. 


(۷۷) سورة النحل آية ١٤ء‏ وسورة الأنبياء آية ۷. 
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ومن كلام عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب أيضاً ما أوضحه فى رسالته إلى عبدالله بن 
عبدالله الصنعانى الذى يكشف طريقة أئمة الدعوة بكل وضوح ويبعدهم عن التقليد, 
ويبين أنهم مع الدليل إلا أن الصنعانى استشكل قول الشيخ عبدالله «ونحن فى 
الفروع على مذهب أحمد.. قال الشيخ: «أما بعد فقد وصل جوابكم وسر الخاطر وأقر 
الناظر حيث أخبرتم أنكم على ما نحن عليه من الدين؛ وهو عبادة الله وحده لا شر يك لهء 
ومتابعة الرسول الأجد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم» وما أوردتم على ذلك من 
الآيات الواضحات والأحاديث الباهرات» وأن الرد عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أقوال الصحابة ثم التابعين هم بإحسان» فذلك ما 
نحن عليه فهو ظاهر عندنا لكن كل قول له حقيقةء وحقيقة العلم وثمرته العمل. 

س0 3 2 0 2 ةم Ls‏ ۷ 
( قل إن كنم تحبون الله فا تعونۍ يحببكر الله )"5 3 

Ve NL 7‏ 
( لر تقولون مالا تفعلون ) . 
وكل يدعى وصلا لليلى وليلى لا تقر مم بذاك 


فنحن أقمنا الفرائض والشرائع وا حدود والتعز يرات. ونصبنا القضاة, وأمرنا با معروف 
ونهينا عن المنكرات» ونصينا علم الجهاد على أهل الشرك والعناد. فلله الحمد والمنقل»”:*. 

ثم أجاب الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب أن استشكال الشيخ الصنعانى 
على قول الشيخ «ومذهينا مذهب الإمام أحمد با يشفى ويكفى ويوضح المراد وهو أنهم 
يتخذون أقوال أحمد معروضة على الدليل» وينكرون على الذى يأخذ الآراء فقط » 
ويجعل أقوال العلاء أصولاً للدين ولطول جواب الشيخ عبدالله أقتصر على نقل هذه 
الجملة : 


«فإن هذا من توهمكم أن قولنا مذهبنا مذهب الإمام أحمد. أننا نقلده فها رأى» وقال: 
«وإن خالف الكتاب والسنةء والاجماع, فنعوذ بالله من ذلك والله المستعان». 


(۷۸) سورة ال عمران اية )۳١(‏ . 
(۷۹) سورة الصف آية (۲) . 
)۸٠(‏ الدررالسنية ٤+‏ ص 14-8 . 
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ويحسن بك أمها القارى“ فى اعتاد الشيخ وأحفاده على الكتاب والسنة أن ترجع إلى 
جوابه للشيخ عبدالله الصتعانى»0". أ . ه . 

ثم استطرد الشيخ عبدالله فى بيانه قاعدة الأآئمة الأربعة فى تقريرهم الأقوال 
واستنادهم على الدليل؛ وساق أقواهم التى تقضى بأنه يقبل منهم ما وافق الدليل؛ وأن ما 
خالفه يضرب به الحائط . ثم اختتم جوابه للصنعانى بقوله: ‏ 
1 «انتهى كلامكم فهل أنتم مجتهدون. أم تأخذون عن أقوال المفسر ين وشراح الحديث 
وأتباع الأئمة الأربعة؟.. فإن كان الثانى فأخبرونى عن أكثر ما تأخذون عنه وترضون 
قوله من علماء أهل السنة وفقنا الله وإياكم من العمل ما يرضيه؛ وجنبنا وإياكم العمل 
بناهيه. وسانحنا وإياكم عند الوقوف بين يديه, وجعل أعمالنا مقبولة. والله” 
أعلم»أ.ه 009 

وللشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كلام كثير فى هذا المعنى يدل على اعتنائهم 
بالدليل »كما رسمه لعلماء مكة لما دخلوها سنة ٠۲١۸‏ ه وجمع طم الأمير علاء مكة ليبين 
م هدفهم. 

قال الشيخ : «ولما قت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الأحد وعرض الأمير على العلماء ما 
نطلب من الناس ونقاتلهم عليه وهو إخلاص التوحيد لله وحده. 

وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع إلا فى أمرين: 


أحدهما: إخلاص التوحيد لله ومعرفة أنواع العبادة وأن الدعاء من جملتها وتحقيق 
معنى الشرك الذى قاتل عليه الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستمر دعاؤه برهة 
من الزمان بعد النبوة إلى ذلك التوحيد. وترك الإشراك قبل أن تعرض عليه أركان الإسلام 
الأربعة. 
والثانى: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى لم يبق عندهم إلا اسمه وانمحى 
أثره واندثر. ش 
فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلاء وبايعوا الأمير على الكتاب 
والسنة. ١‏ 
(۸۲) الدرر السنية ٤+‏ ص ١۳‏ . 


AA -‏ - 
م أسبوع الشيخ جا 


وما قاله هو و إبراهيم وحسين وعلى وحمد بن ناصر: [وأما قولكم هل يجب على المكلف 
فى المسائل المختلف فيهاء فهذا يحتاج إلى تفصيل وبسط ليس هذا موضعه»لكن الواجب 
على المكلف أن يتقى الله ما استطاع. كما قال تعالى: 
sr‏ و م روصو 
0 فا تقوأآمه ما آستطعتم 0 
وقال تعالى: 5 
ر يعن ےا ياد اج ارو مس (AE)‏ 
« لا ڪلف آله نفا إلا وسعها» 
فإن كان المكلف فيه أهلية لمعرفة دلائل المسائل من كتاب وسنة»وجب عليه ذلك 
باتفاق العلهاء»وإن لم يكن فيه أهلية كحال القوم الذين لا معرفة هم بأدلة الكتاب 
والسنةءفهؤلاء يجب عليهم التقليد وسؤال أهل العلم فقط .. كما قال تعالى: 
و له 
ا 04 لد 5 کا ا (Ao)‏ 
ر فسعلوا هل د نر إن کنم تعلموك » 5 
وهذا فى غير أصول الدين» وأما أصول ما بعث به من التوحيد, وما أخبر به عن 
الله من البعث بعد الموت, والجنة والنارء ومثل وجوب الفرائض من الصلاةء والزكاةء 
والحج» والصوم ونحو هذا فلا يجوز فى هذا التقليدء والمقلد فيه معذب فى البرزخ كما ثبت 
ذلك فى الأحاديث» ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«وأما المنافق والمرتاب فيقول: هاه.. هاه لا أدرى - سمعت الناس يقولون شيئاً 
فقلعه» ۹۷)۸7 . 
فهذه الأقوال ماذا تدل عليه؟ ما هى إلا دلالة واضحة على اعتاد إمام الدعوة 
وأحفاده على الكتاب والسنة. 1 
وقال أيضاً الشيخ عبدالرحمن بن حسن حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيمن ترك 
(۸۳) سورة التغابن آية 0 
)۸٤(‏ البقرة آية ۲۸١‏ . 
(40) سورة النحل آية ٤٣‏ » والأنبياء آية ۷ 


(۸7) رواه البخارى 1 کتاب العلم 
(۸۷) الدرر السنية ٤+‏ ص ٠٤ ١١‏ 
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العمل بالحديث الصحيح إذا خالف المذهب.. هذا من حدثات الأمور التى ما أنزل الله 
مها من سلطانءقال ص 


ا ۳ 2 332 EE‏ ص و 31 و 4 
ا زل ليم من رر بک ولا شعوأ من دونه = اولياء قليلا 
کے سم 9 
مايل کون »^ 
وقال تعالى: 


مايه 1 م د 2و 
SS‏ ا 3 بألله واليوم 
م ولادع ر ر و رة 4 (AQ‏ 


ا لاحر ذلك خير واحسن تأويلا»” 
وهذا اصل عظيم من اصول الدين ‏ قال العلماء رحمهم الله - كل يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه_وسام, وهذا القول الذى يقوله هؤلاء يقضى إلى 
هجران الكتاب والسنةءوتبديل النصوص,والتقليد الأعمى المفضى إلى هذا الإعراض عن 
تدبر الكتاب والسنة فيه شبه بمن قال الله فيهم: 
ا اا و و د 06 5 8 
«أمحذوا احا بارهم ورهبلم ار بابامن دون آل ٩۵‏ 
وقوله تعالى: 
الى م _اما_لرواس سير وك وص م سو م عع م 
«ام لهم شر ٽوا شرعوا هم من آلدين مالم ياذن 17 7 
وأهل الاجتهاد من العلياء وإن كانوا معذورين باجتهادهم إغا هو فى معنى أدلة 
الكتاب والسنة وينهون عن تقليدهم. ْ 
فالأئمة رحمهم الله اجتهدوا ونصحواء قال الشافعى رحمه الله: «إذا صح الحديث 
بخلاف قولى فاضر بوا بقولى الحائط فهو مذهبی» أ. ه 9". 


(۸۸) سورة الأعراف آية 7 . 
(۸4) النساء آية 0۹ . 

(40) التوبة آية 5١‏ . 

. ۲١ الشورى آية‎ )4١( 

(۹۲) الدرر السنية ٤+‏ ص 37 . 
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فدل هذا الكلام من عبدالرحمن بن حسن على حرصهم على الكتاب والسنةء 
والاستدلال بيا وتبديع من أخذ بأقوال الناس, وترك الأحاديث الصحيحة, فما بالك بهم 
وبدعوتهم,فهى معتمدة على الكتاب والسنة. 

(وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب فى الرد 
على من مدح الخلاف. وإنا يلجأ إلى مثل هذا ناقص العلم والدين إذا أفلس من الأدلة 
والبراهين إلى أن قال «فصل» فأما مدحه الاختلاف وزعمه أنه رحمة,فالعبارة فيها عموم 
لا يخفى. وهى متناولة مدح جميع أهل الشقاق والأهواء الذين تواترت النصوص النبوية 
بذمهم وعيبهم. . ودلت عليه الآيات القرانية 8 تعالى: 


0 تر ر سس وبر بي لين » AY)‏ 


رم ماتَفرَقٌ لين ونوا الكتبَ إلا من بعد مَاجاءتهم 


وقوله: 
ل أ امھ و 2 و و - ل 32 ع مه (10()94و) 


«فتقطعوا امهم بینہم زبرا كل حزب بما لديم فرحون» 

وقال:الواجب على المكلفين فى كل زمان ومكان الأخذ با صح وثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ولا لأحد أن يَعْلول عن ذلك إلى غيره» ومن عجز عن ذلك فى شى 

من أمر دينه فعليه بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول» فإن لم يدر شيئاً عن 
ذلك , وضصح عنده ما عند أحد الأئمة الأربعة المقلدين الذين هم لسان صدق فى الأمة» 
فتقليدهم ساتغ حينئذ)9') وأى دلالة أصرح من هذا الكلام الذى نقلناه عن الشنيخ 
عبداللطيف حفيد إمام الدعوة فى الاعتاد على الكتاب والسنةءولا يتكر هذا إلا مكابر. 

(وقال أيضاً الشيخ عبدالله بن عبداللطيف فى بيان أخذ الشيخ محمد بالدليل ونقده 
بعض كتب المذهب الحنبل. وهذا من الشيخ يدل على عدم تقليده حيئا يجد دليلاً من 
كتاب وسنة,ولو كان متعصباً لأخذ أقوال العلهاء ولو خالفت النصوص. 

قال الشيخ عبدالله (ولو كان هنا عناية با استقر عليه الحال فى زمن الدعوة 


(۹۳) البينة آية 6 . 

(44) المؤمنون أية 0۳ . 

(90) 'الدرر السنية ٤+‏ ص ۳۸ . 
(41) الدرر السنية ٤+‏ ص 075 . 
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الإسلامية وعلمائنا ومشايخنا رحمهم الله “كان بهم قدوة لنا وأضيؤة ضا بعد ما فهموا 
من تقريرات شيخهم محمد رحمه الله. وقوله فی رسائله أكثر ما فى الإقناع والمنتهى مخالف 
لنص أحمد فضلاً عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

يعرف ذلك من عرقه . أ ه. 

وقال الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف رحمهما الله؛ واختيار بعض المتأخرين لا يقضى 
بأولويته ولا رجحانه ولو ذهب المخالف إلى الأخذ بكل ما صححوه وإلزام الناس بجميع 
ما رجحوه لأوقعهم فى شباك. وأفضى بهم إلى مفاوز الهلاك. وهذا على سبيل التنبيه» 
والاشارة 0 تكفى اللبيب 110 

(وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف رجه الله تعالى: «ونعتقد أن الله أكمل لنا 
الدين وأتم نعمته على العالمين ببعئه محمد الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلينء صلاة 
الله وسلامه عليه دائها إلى يوم الدين. 


قال تعالى: 


إوعود ارودس و ےو 2اد کون 2ع مدو لج حا د 0 ع رر 


وا | ملت لك دینک وانئممت عليكر نعمتى ورضيت لكر 
لمك دنا 


إلى أن قال : «وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عملنا بہاءولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كانء بل نتلقاها بالقبول والتسليم»لأن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحدء 


فهذا الذى نعتقده وندين الله به.)2"9, 


(۹۷) الدرر السنية ج٤‏ ص 54 008 . 
(۹۸) المائدة آية ۲ . 
(۹۹) الدرر السنية ص 06 . 


- AY - 


«الفصل التاسع» 


فيا قاله غير أحفاد الشيخ ما يدل على اعتاد الشيخ وأحفاده على الكتاب والسنة.. 
جواب الشيخ حمد بن ناصر بن معبر عن عدة أسئلة منها هذا السؤال: 
«ما قولكم نور الله قلوبكم لفك المعضلات.ووفقكم للأعهال الصالحات. هل يلزم 
المبتدئين المتعلمين الترقى إلى معرفة الدليل الناص على كل مسألةء ومعرفة طرقه 
وصحته أم تقليد المخرجين للحديث أنه صحيح أو حسن. ويكفيهم العمل بالفقهيات 
المجردة عن الدليل ويغنيهم؟ 

وهذا فيمن طلب العلم وتأهل لهء فيا حال العوام هل يجزمهم محرد التقليد؟ 

وأيضا حكى بعض المتأخرين الاجماع على تقليد الأئمة الأربعة: أبى حنيفة» 
ومالك ,والشافعى, وأحمد؟ 'فأفيدونا؟ واحتسبوا فإن الحاجة ماسة إلى هذه المباحث؛فإن 
تفضلتم بطول الجواب» وذكر الدليل ومن قال بهءفهو المطلوب؟». 


فكان من أجوبته رحمه الله : «لا ريب أن الله سبحانه فرض على عباده طاعته 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: 
3 


«اتبعوأما زل لب من 2 ولا شِع ومن ن دونه وآ( نا 

2 2 ۶ )ى 

إلى أن قال رحمه الله «ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه فى كل ما يأمر به 
وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

وقال فى جوابه أيضاً «واتفق العلماء على أنه ليس أحد معصوماً إلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم فى كل ما يقولون». 

«وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقاً. وقيل يجوز عند الحاجة» 
كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال»وهذا القول أعدل الأقوال». 


. ۳ سورة الأعراف أية‎ )٠٠١( 
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ثم رد الشيخ حمد على من حكى عن بعض المتأخرين الاجماع على تقليد الأنمة 
الأربعة رحمهم الله فأشار إلى ما يأتى: - 


١‏ - أن هذه الجملة حكاها الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة:ومن حكاها بعده فنقلاً 

۲ - بين مراد الوزير من حكاية جملة الاجماع على تقليد الأئمة الأربعة وأنه لا يريد 
الوجوب, ولا ينفى الاجتهاد عن من بعدهم. 
- أن الوزير يحيى بن هبيرة أراد الرد على من اشترط الاجتهاد المطلق فى القاضى. 

- أراد الوزير أن يبين أن المقلذ ينفذ قضاؤه. 

- أوضح الوزير كلام من اشترط فى القاضى أن يكون مجتهداً على ما كانت عليه 
الحال قبل استقرار المذاهب الأربعة. 

5 - أن الوزير بين جواز التقليد بعد استقرار المذاهب الأربعة ولم يوجبه. ووجه الجواز 
أن كل واحد من الأئمة الأربعة لا يعدم الدليل وإن أخطأ فى الاستدلالء أو خفى 
عليه الدليل الآخر. 

- نقل الشيخ حمد كلام الوزير من الإفصاح. . وما أجل صنعه فى نقله كلام صاحب 
الافصاح ليستوضح القارى“ فأنقل عنه. 

م ال تيك رد لفق عد عق فح حاكن ع يعض التاغرين الان 

على تقليد الأئمة الأربعة.ونقله كلام ابن هبيرة فقال: هذا الاجماع حكاه غير واحد من 

المتأخرين,وكلهم نسبوه إلى الوزير أبى المظفر يحى بن هبيرة صاحب الإفصاح عن معانى 
الصحاح فانه ذكر نحوا من هذه العبارة وليس مراده أن الجاع منعقد على وجوب تقليد 
هؤلاء الأئمة الأربعة وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز فإن كلامه يأبى 
ذلك وإنما أراد الرد على من اشترط فى القاضى أن يكون بجتهداً وأن المقلد لا ينفذ قضازهء 
كما هو مذهب كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين, وحمل كلام من اشترط فى القاضى أن 
يكون مجتهداً على ما كانت عليه الحال قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة وأما بعد 
استقرار هذه المذاهب»فتجوز تولية المقلد لأهلهاءو ينفذ قضاؤه.وليس فى كلامه ما يدل 
على أنه يجب التقليد هؤلاء الأئمة بحيث أن يلزم الرجل أن يتمذهب بأحد هذه المذاهب 
الأربعة.ولا يخرج عن مذهب من قلده كما قد يُتوهمء بل كلامه بخلاف ذلك ولا يوافقه, 
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وعبارته فى الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد. 
إلا أبا حنيفة فإنه قال يجوز ذلك» قال الوزير, والصحيح فى هذه المسألة أن قول من قال 
لا يجوزتولية قاض حتى يكون من آهل الاجتهاد فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه 
قبل استقرار هذه المذاهب الأربعةءالتى أجمعت الأمة أن كل واحد منها يجوز العمل به » 
لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقاضى الآن وإن لم يكن من 
أهل الاجتهاد ولا يسعى فى طلب الأحاديث وابتغاء طرقها. ولا عرف من لغة الناطق 
بالشر يعة صلى الله عليه وسلم مالا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من 
شر وط الاجتهادءفإن ذلك ما قد فرغ منه ودأب له فيه سواه وانتهى له الأمر من هؤلاء 
الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم» وانحصر الحق فى أقاويلهم. ودونت العلوم » 
وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق ٬فإذا‏ عمل القاضى فى أقضيته بما يأخذ عنهم أو عن الواحد 
منهم فإنه فى معنى من كان أَذَاه اجتهاده إلى قول قاله. وعلى ذلك فإنه إذا خرج من 
خلافهم متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه »كان آخذا بالحزم وعاملاً بالأولى. وكذلك إذا 
قصد فى مواطن الخلاف وتوخى ما عليه الأكثر منهم والعمل با قاله الجمهور دون 
الواحدء فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى. مع جواز علمه أن يعمل بقول الواحد, إلا 
أننى أكره له أن يكون ذلك من حيث أنه قد قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ فى بلدة لم 
يعرف فيها إلى مذهب إمام واحد منهم؛أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء 
فقصر نفسه على إتباع ذلك المذهب حتى أنه إذا حضر عنده خصمان:وكان ما تشاجرا فيه 
ما يفتى الفقهاء الثلاثة فيه بحكم نحو التوكيل بغير رضا الخصمءوكان الحاكم (حنفيا)» 
وقد علم أن مالكا والشافعى وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل,وأن أبا حنيفة يمنعه, 
فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمجرد أنه قاله. 
فقيه هو فى الجملة من فقهاء الاتباع له ومن غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله ولا أَذَاه 
اجتهاده إلا أن أبا حنيفة أولى بالاتباع مما اتفق الجماعة عليه؛فإنى أخاف على هذا من 
الله عز وجل بأنه اتبع فى ذلك هواه وأنه ليس من «الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه». وكذلك إن كان القاضى (مالكيا) فاختصم إليه اثنان فى سؤر الكلب فقضى 
بطهارته مع علمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته. فعدل إلى مذهبه. وكذلك إن كان 
القاضى (شافعياً) فاختصم إليه اثنان فى ترك التسمية عمداً فقال أحدهها هذا منعنى بيع 
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شاة مذكاة فقال الآخر إنما منعته من بيع الميتة,فقضى عليه مذهبه وهو يعلم أن الأئمة 
الثلاثة على خلافةءوكذلك إن كان القاضى (حنبلياً) فاختصم إليه اثنان فقال أحدها لى 
عليه مال فقال الآخر كان له على مال فقضيته» فقضى عليه بالبراءة من إقراره مع علمه 
بأن الأئمة الثلاثة على خلافة» فإن هذا وأمثاله ما يتوخى اتباع الأكثرين فيه أقرب 
عندى إلى الإخلاص وأرجح فى العمل. وبمقتضى هذا فإن ولايات الحكام فى وقتنا هذا 
صحيحة: وأنهم قد سدوا ثغرا من ثغور الاسلام سده فرض كفاية»ولو أهملت هذا القول 
ولم أذكرهءومشيت على الطريق الذى يشى عليه الفقهاء الذين يذكر كل منهم فى تاب 
إن صنفه أو كلام إن قاله أنه لا يصح أن يكون قاضياً إلا من كان من أهل الاجتهادء 
ثم يذكر من شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة فى الحكام» فإن هذا كالاحالة أو 
التناقض,وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم وأن لا ينفذ حق ولا يكاتب به ولا 
يقام بينة إلى غير ذلك من القواعد الشرعية,وهذا غير صحيح» بل الصحيح ف المسألة أن 
ولايات الحكام جائزة ءوأن حكوماتهم اليوم صحيحة نافذة,وولاياتهم جائزة شرعاً. 
أ ه07 

ثم أوجز الشيخ حمد آل معمر كلام ابن هبيرة فى النقاط التاليةقب . 


١‏ - جواز تولية المقلد إذا تعذرت تولية المجتهدءوبين السبب وهو صعوبة توفر شر وط 
الاجتهاد المطلقءولربما يؤدى طلب شر وط الاجتهاد إلى ترك الأحكام: . 

- أن إجماع الأئمة الأربعة حجةءوأن الحق لا يخرج عن أقواطم فلا يخرج القاضى عن 
ما أجمعوا عليه. 

۳ - الاجماع على اتعقاد تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة دون من عداهم من الأئمة 

لأن مذاهبهم مدونة قد حررت ونقحها أتباعهم. 1 

؛ - أوضح ابن معمر بأن حكاية الاجماع عند ابن هبيرة على جواز التقليد لا على 
وجوه ش 

- أوضح أيضاً بأن القاضى ومثله المفتى لا ينبغى له الاقتصار على مذهب واحد 
منهم بحيث يلتزم الفتوى به. بل عليه أن يتوخى مواطن الاتفاق وإلا توخى ما 
عليه الأكثر. 
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١‏ - أن على القاضى والمفتى أن يتوخى مأ عليه الدليل من أقوال الأتمةهوحينئظر يكون 
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

۷ - أن على المقلد أن يتنبه وأن يفطن فى أقوال الأئ ثمةءفيأخذ با عليه الدليل ولو كان 
مع إمام غير إمامهءوبهذا لا يكون خارجا عن التقليد لأنه لا يعد يجتهداً اجتهاداً 
مطلقاً. فهو مقلد للامام باستدلاله ودلالته مع الدليل»فأخذه بهذا القول من أجل 
دليله. 

4- بين ابن معمر بأن الشخص الذى لم ت تتوفر فيه شر وط الاجتهاد ففرضه التقليدهقال 
عبدالله بن الامام أحمد: «سألت أبى عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام واختلاف الصحابة والتابعين»وليس للرجل 
بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الاسناد القوى من الضعيف.. أفيجوز أن 
يعمل با شاء ويتخير ما أحب منها فيفتى به ويعمل به؟.. قال: لاء لا يعمل حتى 
يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح» يسأل عن ذلك أهل 
العلم 9" 1 

٩‏ - بين أيضاً وصف الذى يجد دليلاً عند بعض الأئمة ولم يجد ما يدفعه من الأدلة 
عند الآخرينءفإنه يكون بذلك مقلداً باتباعه الدليل الذى عرفه من هذا الإمام. 

٠‏ - نقل ابن معمر عن شيخ الاسلام ابن تيمية فى هذا الصدد ما يشفى ويكفى فى 
الجزء الرابع من الدرر السنية جمع (ابن قاسم) صفحة ۲۷. 

١‏ علق ابن معمر على كلام صاحب الإفصاح فى هذا الموضوع قائلاً بما يوضح 
مقضده ويبطل الكثير من الشبه قائلا: «وليس فى كلام صاحب الافصاح ما 
يقتضى التمذهب بذهب لا يخرج عنه. بل كلامه صريح فى ضد ذلك وهذه 
الشبهه ألقاها الشيطان على كثير من يدعى العلم» وصال بها أكثرهم فظنوا أن 

النظر فى الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق, وأن من نظر فى الدليل 
وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد ونسب نفسه إلى 
الاجتهاد المطلق. واستقرت هذه الشبهة فى قلوب كثير حتى آل الأمر بهم إلى أن 
(تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب با لديم فرحون)وزعموا أن هذا هو الواجب 
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عليهم وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه., وإن خالف 
نص كتاب أو سئة؛ قصار إمام المذهب عند أهل مذهبه كالنبى فى أمته. لا يجوز 
الخروج عن قوله. ولا يجوز مخالفته. فلو رأى واحدا من المقلدين قد خالف مذهبه 
وقلد إماما آخر فى مسألة لأجل الدليل الذى استدل به قالوابهذا قد نسب نفسه إلى 
الاجتهاد ونزل نفسه منزلة الأئمة المجتهدين. وإن كان لم يخرج عن التقليد. وإغا 
قلد إماما دون إمام آخر لأجل الدليل»وعمل بقوله تعالى: 


م مص واو داو ص رس 


«فإن ْم في تې قردومإل اله والرسول ام تؤمنون بالله 


9 ص ورمع و سا رس 


وأليوم الحردلك خير واحسن تاويلا» م 9 


والقصد من استعراض أقوال هؤلاء العلماء الاشارة إلى أن أنصار أئمة الدعوة 
يؤيدون الدليل ويعتمدون عليه ويشنون الغارة على من 'خالفه وقلد أحداً مع وضوح 
الدليل. 

وهذا الفهم تبعاً لامامهم محمد بن عبدالوهاب رجه الله. 1 

وما قاله الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: أن المقلد الذى لم تجتمع فيه 
الشر وط ففرضه التقليد وسؤال أهل العلم. 

“ثم أوضح رحمه الله الرد على من تعصب لإمام من الأئمة وحاول أن يتملص عن 
الأخذ بالدليل با يشفى ويكفى ويحفظ لنا سلامة الأخذ بالدليل وكرامة الأئمة: 

(فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلاً ردوه إلى نص إمامهمءفإن وافق الدليل نص 
الإمام قبلوهءوإن خالفه ردوه واتيعوا نص الامام. 

واحتالوا فى رد الأحاديث بكل حيلة بهتدون إليهاء فإذا قيل هم هذا حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم.. قالوا: أأنت أعلم بالحديث من الامام الفلانى؟ 

مثال ذلك : إذا حكمنا بطهارة بول ما يؤكل لحمهءوحكم الشافعى بنجاسته وقلنا 
له قد دل على طهارته حديث العرنيين» وهو حديث صحيح. وكذلك حديث أنس فى 
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الصلاة فى مرابض الغنم, فقال هذا المنجس لأبوال مأكول اللحم: أأنت أعلم بهذه 
الأحاديث من الامام الشافعى؟ فقد سمعها ولم يأخذ بها. 

فنقول له: قد خالف الشافعى فى هذه المسألة من هو مثله أو هو أعلم منهءكمالك 
والامام أحد رحمهما الله وغيرها من كبار الأئمة. فنجعل هؤلاء الأئمة بإزاء الشافعى 
ونقول: إمام بإمام. وتسلم لنا الأحاديث, ونرد الأمر إلى الله والرسول عند تنازع هؤلاء 
الأئمةءونتبع الامام الذى أخذ بالتصءونعمل بقوله كما قال تعالى: 


رم واو ع ا 


«قإن تنلزعتم 3 ف 7 فردوه إلى آله والرسول 2 


فنمتثل ما أمر الله به وهذا هو الواجب علينا عليناء ولسنا فى هذا العمل خارجين عن 
التقليد. بل خرجنا من تقليد إمامهم إلى تقليد إمام آخر لأجل الحجة التى أدلى بها من غير 
معارض ها ولا ناسخ. 

فالانتقال من مذهب إلى مذهب آخر لأمر دينى بأن تبين له رجحان قول على قول» 
فيرجع إلى القول الذى يرى أنه أقرب إلى الدليلء مثاب على فعلهء بل واجب على كل 
أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله فى أمر ألا يعدل عنه ولا يتيع أحدا فى مخالفة أحد فى 
مخالفة حكم الله ورسوله, فإن الله فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه 
3 

وللشيخ عبدالله بن عبدالرمن أبابطين جواب يقضى بوجوب الأخذ بالكتاب والسنة 
والاعتاد عليههاء ورد ما سواهما ما يخالفهم| فيقول: (لا ريب أن الله سبحانه وتعالى فرض 
على عباده طاعته وطاعة رسوله)ءقال تعالل: 


3 
E‏ ےس ارس مس مت د مم و 
«اتبعوأ ما أ زل إل من ریک ولا تشعو من دونهة أوليآء ليلا 
ع مدروع س 


ماتذ رون 0-0 


. 0١ سورة النساء آية‎ )٠٠٠( 
, ۲۸ الدرر السنية ج٤ ص‎ )٠١١( 
. ۳ الأعراف آية‎ )۱١۷( 


وقال تعالى: 


2 آل اس ١‏ رہ 


تاا 


ےم رر ل رل رم توو رارع رو يس مير م )0۰۸ 


ين 6أمثوأ أطيعوأ آله ورسولهر ولا تولوا عنهوانتم تسمعون» 


وقال تعالى: 


١ل‏ أطبعو الله وأطيموا زول م يلوا َع نَم مجلم ل 
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ولم يوجب الله سبحانه وتعالى على الأمة طاعة أحد بعينه فى كل ما يأمر به إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس 
معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله. وقال الشافعى رجه الله تعالى: أجمع 
المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد من الناس)('“ 

وكذلك الشيخ سليان بن سحمان حيث قال رحمه الله تعالى: (فالواجب على من نصح 
نفسه وأراد نجاتها وكان من أهل العلم أن ينظر القول الذى يدل عليه الكتاب والسنة 
من الأقوال المتنازع فيهاء اتباعا لقوله تعالى: 


عص ولو 2 عر مه 


«فإن تنلزعتم فى شىء ء قردوه لل آله والرسول» 


فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل واحد فى كل حالء وأقوال آهل الإجماع 
والمفتين والحكام وغيرهم إنما اتبعت لكونها تدل على طاعة الله ورسوله» وإلا فلا تجب 
طاعة مخلوق لم يأمر الله بطاعته وطاعة الرسول طاعة لله وهذا حقيقة التوحيد الذى 
يكون كله لله. وإذا عرف أن القول قد قاله بعض أهل العلم ومعه دلالة الكتاب والسنة 
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كان هو الراجح» وإن كان قد قال غيره ممن هو أكبر من قاتل ذلك القول؛ فإن ذلك القول 
هو الذى ظهر أن فيه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم)''. 

وهؤلاء تلاميذ ائمة الدعوة ينهجون منهج شيخهم محمد بن عبدالوهاب قدس الله 
ىة ا ونو رض نه ويوق بأن طريقتهم الاعتاد على الكتاب والسنة. فدل ذلك على 
أن إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب وأحفاده وتلاميزهم رحمهم الله لا يرون التقليد 
الجامد ولا الأخذ بأقوال العلماء بدون نظر فى الدليل إلا عند العجز عن معرفة الدليل؛ أو 
للعامى الذى لا يعرف النظر فى الدليل وليس له إلا ما قيل له. وهذا أمر لابد منه. 

قال تعالى: 
وفكلا اهل لذو إن نتم لا تَعلمُونَ 1 

وفى الحديث الشر يف «ألا : سألوا إذا جهلوا فإن شفاء العى السؤال». 

وعلم ما تقدم الرد على من قال: إن إمام الدعوة وأحفاده وتلاميزه عندهم تعصب 
للمذهب كبعض اصحاب المذاهب. 

وقال أحمد عبدالغفور عطار فى كتابه محمد بن عبدالوهاب: «نعرض الاسلام عرضا 
صحيحاً منزهاً من البدع مبره من الخرافات. والإسلام دين التوحيد. والتوحيد ينافى 
الشركء ومن هنا دعا إلى الله وحده. وإلى صرف العبادات كلها له دون سواه. 

وبدأً الدعوة كا بدأ الرسل ولم يتجه إلى المجتمع يصلح نظامه وقوانين أعاله 
ومكاسبه:بل اتجه إلى العقيدة,فأيان للناس عقيدة الاسلام كما يفصح عنها الوحى كتاباً 
وسنةءلا يتجاوزه إلى ما اتخذه علاء الكلام من فلسفات يعسر معها فهم الاسلام 
السهل. وأصحب إفصاحه عن عقيدة الاسلام أركانه التى يقوم عليها. 

'وكان موفقاً فى منهجه الذى اتبعه. فهو مدرك أن إصلاح الظاهر دون الباطن طلاء 
مغشوش وبريق خادع. أما إصلاح الباطن فهو الذى بهدى إلى أن يكون إصلاح الظاهر 
إصلاحاً صحيحاً لا فحش فيه ولا خداع» ووفقه الله لما كان يتمنى من الإصلاح.' 

وبدأ محمد بن عبدالوهاب إصلاحه مع الأمير لأن الناس تبع السلطانءوحذر الناس 
الاتباع الأعمى وبصرهم بالإسلام» وعلمهم إياه فى أسلوب سهل وإيجاز مستوعب 


. 65-00 ص‎ ٤+ الدرر السنية‎ )١1( 
. )۷( سورة الأنبياء أية‎ )1١( 
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وهداهم إلى الرشدء فإذا الإسلام يعود من جديد إلى الدرعية» و يدوى القرآن فى حجرات 
البيوت من قصر السلطان إلى أكواخ الفلاح) أ. ه 209 

ومعلوم أن اعتاد الشيخ على الكتاب والسنة فى مؤلفاته»وهذا ما تفيده كتابة العطار 
لتطابقها مع دعوة الشيخ ومقتضاهاءولعل هذا الكاتب لم يكتب إلا بعد الاطلاع» وهذا 
قال فى صفحة ١65‏ من هذا الكتاب عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

(ودعوة محمد بن عبدالوهاب ليست دعوة خاصة ولا شخصية من مبتكراته » بل هى 
الإسلام فى حقيقته كما جاء به الوحى المقدس من كتاب وسنة, لا يزيد على الوحى شيئاً 
من عنده» لم يبتدع لأنه خصم البدعة العنيد) أ. ى .2009 

(لما تكلم على حقيقة الدعوة الوهابية وأشار إلى بطلان أقوال المتقولين عليه وقال: 
إذا نقدنا أقواله كلها وحصنا جميع أعمالهءفإننا لا نجد فى ذلك كله إلا الحق الذى جاء به 
الإسلام وقرره وأقرهء فهو لم يدع إلى غير الاسلام فى بلاد غيرت عقائده وشعائره ومعالمه.. 
ولم يدع إلا إلى ما دعا إليه الكتاب والسنة, ولم يحكم فى حياته قط غيرهماء ولم يدع إلى 
منكر أو باطلءولم يتبع غير سبيل الرشد. وما عمله ليس إلا صلحاً وإصلاحاًءفدعوته إلى 
الرجوع إلى الإسلام دون أن يأتى بتغيير فى أصوله وفروعه ومبادئه ولا فى نصوص أو 
تفسيرها تفسيراً جديراً) .١‏ 

وخلط من عاصروا الشيخ بين دعوته ومذهبه » أو فسروا دعوته على أنها مذهب 
خارج على الاإسلام, وما كان له مذهب خاص به بل له دعوه,وما دعوته إلا الإسلام فى 
صفائه ونقائه. 

ولقد قال له أعداؤه ما لم يقل,ونسبوا إليه قصصاً وروايات وأحاديثا وأقوالاً وأفعالاً 
لم تصدر منه» فكتبه ورسائله بين أيدى الناس ليس فيها شی“ ما زعمواء بل نقيض ما 
زعمواء وهو لا يحاسب على الأباطيل والأكاذيب المنسوبة إليه. وليس عليه وزر ما لم 
يقل أو لم يفعل» ومن خصومه العلماء الذين حرفوا أقواله». 

هذه مقالات أحفاد الشيخ وغيرهم فى الاعتاد على الكتاب والسنة والواقع يصدق 
ذلك. 
(۱۱۲) كتاب محمد بن عبدالوهاب لأحمد عبدالغفور عطار ص ٠۲١‏ . 
)1١4(‏ كتاب محمد بن عبدالوهاب لأحمد عبدالغفور عطار ص ١69‏ . 
)1١0(‏ كتاب محمد ين عبدالوهاب لأحمد عبدالغفور عطار ص ١58‏ . 
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« الفصل العاشر » 


فى ثناء العلماء على الشيخ.. 


كر العلماء السلفيون والمؤرخون المحققون من الثناء على الشيخ والتنويه بدعوته 
القائمة على دعائم الكتاب والسنةء من ذلكم قصيدة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعانى 


مؤلف سبل السلام.. 
سلامى على نجد ومن حل فى نع د 
إلى أن قال: 

قفى واسألى عن عالم حل سوحه | 
محمد الهادى لسنة أ د 
لقد أنكرت كل الطوائف قوله 
وما كل قول بالقبول مقا لل 
سوى ما اتی عن ربنا ورسواله 
وأما أقاويل الرجال فيا 
وقد جاءت الأخبار عله بأ سه 


وينشر جهرا ما طوى كل جال 


3 وإن كان تسليمى على البعد لا دى 


:: به بهتدى من ضل عن منهج الرشد 
:: فیاحبذا الطادى وياحيذا اللم دى 
3 بلا صدْرٍ فى الحق منته مولا ورد 
:: وما كل قول واجب الرد وال سرد 
:: فذلك قول جل ياذا عن السرد 
:: تدور على قدر الأدلة فى التقسد 
:: يعيد لنا الشرع الشريف با ييدى 


:: ومبتدع منه فوافق ماع دى 


ومنهم الشيخ محمد بن أحمد الحفظى صاحب دوجال من قرى عسير . 


` قال الشيخ:‎ ٠ 
الحمد حقاً مستحقاً أا‎ 
إلى أن قال:‎ 


مصلياً على الرسول الشارع :: 


:1 لله رب العاليسن تدا 


وأهله وصحبه والتاببع 


غامد 


لمادعا الداعى مسن الشسارق 4 


وبعشهةالله تايح سدنا 
شيخ ادى نحمدالمحمدى 
فقمم والشرك الصريح قد سرى 
لا يعرفون الدين والتها لا 


بأمسر رب العا مين الاق 


:: من أرض نجد عال ما يجتهدا 
: الحبللى الأترى الأممددى 
:: بين الورى وقد طغى واعتكسرا 
:: وطرق الإسلام والب لا 
إلا أساميها وباق امم :: 


والأرض لا تخلو من أهل العلم 


وكذلك رثاء الشيخ العلامة محمد بن على الشوكانى مؤلف نيل الأوطار للشيخ محمد 


ابن عبدالوهاب مثنياً عليه.. وما قاله: 


مصاب دها قلیی فأذكى غلائلسی :: 


إلى أن قال: 
لقد مات طود العلم قطب رحا العلا 
وماتت علوم الدين طرا بوقف-له 


وأحى بسهم الافتجاع مقاتلسى 


:: ومركيز أدوار الفحول الأفاضل 
:: وغيب وجه الحق تحت الجنادل 


وممن أثنوا على الشيخ. حسين بن غنام الاحسائى مؤلف «روضة الأفكار والأفهام» 


قائلا: 


إلى الله فى كشف الشدائد تفزع : 


لقد كسفت شمس المعارف وال ملدى 


أمام أصيب الناس طرا بفق سده 


: وليس إلى غير المهيمن مق زع 
:: فسالت دماء فى الخدود وأإص تمع 
8 وطاف بم خطب من البين مو جي 


وقال الشيخ عمران بن على بن رضوان من سكان لنجة, من البلدان الفارسية مثنياً 


على الشيخ.. 


جاءت قصيدتهم تروح وتخسسدو 


لقد زخرفوها للطغام بقوشفم 
إلى أن قال: 


الشيخ شاهد بعض أهل جهالة :: 


¢ فى سب ديسن اماشمی حر د 
:: ان الكتاب هو الهدى فيه اقتتدى 


بدعوة أصحاب القبور المد 


سود 


م ٠١‏ أسبوع الشيخ جا 


ورأى العتاد القبور تقرب أ :: بالذيح والنذر والصنيع الفسد 
فأتاهم الشيخ المشار اله :: بالنصح المبين وبالكلام الجيد 
يدعوهم لله أن لا يعبددوا إلا :: المهيمن ذا الجلال السرمسد 


كذلك قال العلامة السيد/حمود شكرى الألوسى رحمه الله فى آخر تاريخه لنجد. 

كان الشيخ محمد من بيت علم فى نواحى نجد. وكان أبوه السيخ عبدالوهاب عالا 
فقيهاً على مذهب الامام أحمد, وما قاله: كان الشيخ شديد التعصب للسنة, كثير الإنكار 
على من خالف الحق من العلياء. 

وقال عنه شكيب أرسلان فى الجزء الرايع من حاضر العالم الإسلامى تحت عنوان 
«تاريخ نجد الحديث» بعد أن ذكر ولادة الشيخ ونشأته: 

وأخذ يفكر فى إعادة الاسلام لنقاوته الأولى.. إلى أن قال: ولا أظنه أورد ثمة شيئا 
غير ما اورده ابن تيمية. 

ومن قال عن الشيخ «حامد الفقى» رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية فى كتابه «أثر 
الدعوة الوهابية» حيث قال: 

كان علمه وجهاده لاحياء العمل بالدين الضحيح؛ وإرجاع الناس إلى ما قرره القرآن 
فى توحيد الاطية والعبادة لله وحده ذلاً وخضوعاً, ودعاء. ونذراًء وحلفاً. وتوكلاء وطاعة 
لشرائعه. 

وفى كتاب «المجددون فى الإسلام» للشيخ عبدالمتعال الصعيدىءقال عنه بعد ذكر 
ولادته ونشاته.. وأاخذ يدعو إلى مثل ما دعا إليه ابن تيمية قبله من التوحيد بالعبادة لله 
وحده. وإنكار التوجه إلى أصحاب القباب والقبورء وإنكار التوسل بالأولياء والأنبياء إلى 
الله فى قضاء الحاجات». 

وقال عنه أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا فى التعريف بكتاب «صيانة الإنسان» بعد 
أن ذكر فشو البدع بعد ضعف العلم والعمل بالكتاب والسنة. 

«ولقد كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدى من هؤلاء العدول المجددين» قام 
يدعو إلى تجريد التوحيد. وإخلاص العبادة لله وحده. با شرعه فى كتابه وعلى لسان 
رسوله خاتم النبيين. وترك البدع والمعاصى . وإقامة شعائر الإسلام المتروكة»وتعظيم 
حرماته المنتهكة المنهوكة. 
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قال عنه أحمد عبدالغفور الحجازى فى كتابه «محمد بن عبدالوهاب». 

كان محمد بن عبدالوهاب الشاب الناهض من أكبر أنصار الحرية الفكرية المتمثى 
على نهج الإسلام, يدعو إليها فى إخلاص وحماسء واستطاع أن يتحرر من قيود البيئة» 
ويخرج على تقاليد قومه البالية». 

كذلك قال عنه الدكتور/طه حسين .. 

«والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصر ين, ولكنه قديم فى حقيقة الأمر, لأنه ليس 
إلا الدعوة القومية إلى الإسلام الخالص الثقى. المطهر من شوائب الشرك والوثنية, هو 
الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم خالصاً لله. ملغياً كل واسطة 
بين الله وبين الناس». 

قال عنه أيضاً حافظ وهيه.. فى كتابه «جزيرة العرب».. 

ولكنه مصلح مجدد. داع إلى الرجوع إلى الدين الحق»فليس للشيخ محمد تعاليم 
خاصة ولا آراء خاصة» وكل ما يطبق فى نجد هو طبق مذهب الامام أحمد بن حنيل رحمه 
الله. وأما فى العقائد فهم يتبعون السلف الصالح» ويخالفون من عداهم» 
ونما قاله الأستاذ/ منح هارون ف الرد على الكاتب الانجليزى (كونت ويلز) قال: 

.. «وكل ما قاله الشيخ إبن عبدالوهاب قال به غيره ممن سبقه من الأئمة الأعلام» 
ومن الصحابة الكرام» ولم يخرج فى شى' عما قاله الإمام أحمد وابن تيمية ‏ رحمهها الله». 

وقال محمد كرد على فى «القديم والحديث» بعد حديثه عن أصل الوهابية.. 

«وقلها رأينا شعباً من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاص مثل 
هؤلاء القوم». 
كذلك قال الزركلى فى الأعلام «الجزء السابع»: 

«وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة فى العالم الاسلامى كله. تأثر بها 
رجال الاإصلاح فى اند ومصر والعراق والشام وغيرها». 

وضمن كتاب «حاضر العالم الاسلامى» للدكتور محمد عبدالله ماضى وتحت عنوان 
«النهضة العربية السعودية» قال: 

«.. أخذ المصلح الدينى» والزعيم الإسلامى محمد بن عبدالوهاب فى منتصف القرن 


- ۳.۷ - 


الثانى عشر الهجرى يدعو إلى تصحيح العقيدة والرجوع إلى مبادى* الإسلام الصحيحة». 
واعتناقها من جديد بين النجديين. وكانوا قد فسدت عقيدتهم, وضلت سيرتهم». 

وفى مجحلة الإرشاد الكويتية التى كانت تصدر عام ١777‏ ه وبعددها السادس تحت 
عنوان: «الحركة الوهابية» قال الدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ التاريخ 
الاسلامى بجامعة القاهرة. 

«والمبادى* الأساسية للدعوة الوهابية هى تنقية معنى التوحيد من شوائب الشرك. 
ظاهره وخفيه. وإخلاص الدين لله. وعدم الالتجاء إلى غير الله. وعدم الغلو فى تمجيد 
الرسول تجيداً يخرجه عن حدود الطبيعة البشرية وتحديد معنى الرسالة التى كلف 


بإبلاغها». 
قال عنه أيضاً عبدالكريم الخطيب فى كتابه «محمد بن عبدالوهاب» العقل الحر فى 
الفصل الخامس. 


«قام محمد بن عبدالوهاب يدعو إلى الله لا يبغى بهذا جاهاًء ولا يطلب سلطاتاً: وإنما 
يضى' للناس معالم الطريق. ويكشف فم المعاثر والمزالق التى أقامها الشيطان وأعوان 
الشيطان». 

وفى كتاب «الحلقة المفقودة فى تأريخ العرب» قال محمد جميل بيهم تحت عنوان (آل' 
سعود فى حكم آل عشان): 

«دعا محمد بن عبدالوهاب معتمداً على القرآن» إلى شر يعة بيضاء نقية؛ كما تركها 
محمد صلی الله عليه وسلم, ونهى عن الغلو فى تقديس الأنبياء والأولياء». 

وتعليقاً على كتاب «حاضر العالم الاسلامى» تأليف الأمريكى ستودارد.. قال الأمير 
شكيب أرسلان ضمن ما قاله: 

«فكان الصاروخ هذا الصوت إنما هو المصلح المشهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
الذى أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت, واندلعت ألسنتها إلى كل زاوية من زوايا 
العالم الاسلامى ثم أخذ هذا الداعى يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة 
المجد الاسلامى القديم والعز التليد». 

كذلك قال المستشرق «سيديو» فى تاريخ العرب العام: 

«ولم يكن للإصلاح الذى بدا زعباً له هدف سوى إعادة شر يعة الرسول الخالصة 
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إلى سابق عهدها»... إلى أن قال «خلع شيخ محمد بن عبدالوهاب على دين محمد رونقاً 
جديداًء وبدد الخرافات التى زالت مع الزمن» فأظهر القرآن خالياً من جميع ما عزى إليه 
من الشوائب». 

كما أثنى على الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيخ على الطنطاوى فى كتابه «تحمد بن 
عبدالوهاب» بعد ذكره فشو البدع قبل ولادة الشيخ والاعتقادات الفاسدة.. قال: 

«فقد حقق الله على يديه عودة نجد إلى التوحيد الصحيح والدين الحقء والألفة بعد 
الاختلاف» والوحدة بعد الانقسام. ولا أقول إن الرجل كاملء فالكمال لله. ولا أقول انه 
معصوم فالعصمة للأنبياء. ولا أقول إنه عار عن العيوب والأخطاء ولكن أقول: إن هذه 
اليقظة التى عمت نجداء ثم امتدت حتى جاوزته إلى أطراف الجزيرة, ثم إلى ما حوطاء ثم 
امتدت حتى وصلت إلى اخر بلاد الإسلام,ليست إلا حسنة من حسناته عند الله إن شاء 
الله». 1 

قال العالم الفرنسى «برناد لوسى» فى كتابه العرب فى التاريخ ما يلى: 

وباسم الاسلام الخالى من الشوائب الذى ساد فى القرن الماضى. نادى محمد بن 
عبدالوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات من زيادات باعتبارها بدع 
خرافية غريبة عن الاسلام الصحيح». 

كما قال شيخ المستشرقين «جولد سيهر» فى كتابه العقيدة والشر يعة ما يلى: 

«إن الوهابيين أنصار للديانة الاسلامية على الصورة التى وضعها النبى وأصحابه. 
فغاية الوهابية هى إعادة الاسلام كا كان». 

وأثنى الشيخ محمد عبده على الشيخءفكان ما قاله لتلاميذه فى الأزهر عن حياة 


الشيخ ودعوته: 


إنه المصلح العظيم ‏ ويلقى بالتبعة على الأتراك وعلى محمد على لجهلهم بحقيقة 
دعوته». 

قال عنه أمين سعيد فى كتابه «سيرة الامام محمد بن عبدالوهاب»: 

«إنه مصلح من كرام المصلحين, ويجحاهد من كبار المجاهدين؛ وعالم من خيرة العلماء - 
أنار الله بصيرته وهداه سبله وأهمه التقوى. فدعا أمته إلى الرجوع إلى الله والعمل 
بكتابه وسنة رسوله. ونبذ الشرك, وعبادة القبور». 


- ۳.4 - 


وبعد هذا الثناء الموجز من بعض العلماء على إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
هل يا ترى يصدر مثل هذا الثناء على مبتدع ضالء أو جاهل أو قائل بالرأى أو الطوى, إن 
مثل هذا لا يصدر إلا لمن كشف حقيقة ثابتة كاد ظلام الجهل يغطيها ويموهها. 

وهؤلاء الذين أثنوا على الشيخ إما علاء ثبتت علميتهم وثقتهم, أو أدباء ومؤرخون 
يتابعون الحركات والحقائق » أو أغداء. والحق ما شهدت به الأعداء. 


الفصل الحادى عشر 
الأصول التى دعا إليها الشيخ 
وهى أهم دعواته وأجلها مدعومة بالأدلة 


وبا يتجلى أن دعوة الشيخ مبناها الكتاب والسنة: 
قال ابن حجر آل بوطامى «المسائل التى دعا إليها الشيخ ووقع فيها الخلاف بينه 
وبين الأكثرين»: 


١‏ - توحيد العبودية: 
ويقال له توحيد الألوهية, وهو الذى بعث الله من أجله الرسلء من نوح عليه 
السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: 


ر رو صر صوص و و يوان نايا لوي جم خب لبود 


2 ىه ةرعم 0 2 5 1 0 17( 
رولقد بعثنا فى كل امة رسولا أن آعبدوا آلله واجبنبوا لطلغوت 04 5 
ت ر ر 2 2 


وحيث رأى الشيخ أهل نجد وغيرها كما سبق قد أطوا قبور الأنبياء والصالحين 
وبعض الأحجار والأشجارء وصرفوا بغض العبادات إليهاء كالنذر والحلف والنحر 
والاستعانة, والاستغاثة إلى غير ذلك ما لا ينبغى صرفه إلا لله. أنكر عليهم وبين هم أن 
العبادة هى طاعة لله بامتثال ما أمرء وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال. 

وأفراد العبادة كثير منها:- 

الصلاة والصيام والصدقة والنذر والذبح والطواف والاستعانة والاستغاثة. فمن نذر 
منها شيئاً لغير الله يكون مشركاء قال الله تعالى: 


(103) سورة التحل آية (3") . 


“۱ - 


سس وا 2 2 رم م اریم ررر ار عر اماس 
«ومن يدع مع آله إللها انحر لا برهن له به فا حسابه, عند ربه 
د بير 26 2 1¥( 7 2 3 72 
إنەر لايفلح آلکلفرودف» 
فاتبعه بعضهم واعتنق مبدأه رغبة واختياراً. وأبى الأكثرون متمسكين بتقليد الآباء 
والخضوع للعادات.وفشو هذه الأعمال فى سائر الأمصار والقرى. وسكوت الكثير ين من 
العلهاء. 


؟ - التوسل: 


التوسل قسمان: قسم مطلوب ومرغوب فيه» وهو التوسل بأساء الله الحسنى 
وبالأعمال الصالحةء كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعباهم, 
ففرج الله عنهم. 

والثانى: التوسل المبتدعبوهو التوسل بالذوات الصالحة»كأن يقول الشخص: اللهم 
إنى أسألك بجاه الرسولءأو بحرمة فلان الصالحءأو بحق الأنبياء والمرسلين. أو بحق 
الأولياء الصالحين. 

فنهاهم الشيخ عن القسم الثانى, إذ لم يرد عن الرسول ولا أصحابه رضى الله عنهم. 
وهو دعاء ‏ والدعاء عبادة» ومبناها على التوقيف, ويعبد الله ما شرع لا بالأهواء والبدع. 


ع 
ج 


وقسك المجوزون بآيات لا قت إلى دعواهم بصلة كقوله تعالى: 
رس ص و وم رصان رو 4 


٠٠ يكاي ارين اموأ انوا اله وبوا يم الوَسية‎ ٠ 


إن التفسير الوارد عن السلف وأجلاء المفسر ين أن ابتغاء الوسيلة يكون بالأعمال 
الصالحةء كا قسكوا ببعض أحاديث موضوعة »كحديث توسل آدم بالنبى لما اقترف 
الخطيئة, وضعيفه كحديث الأعمى» وحديث فاطمة بنت أسد. ولا حجة فى موضوع ولا 


(017) سورة المؤمنون اية )1١9(‏ . 


"0 سورة المائدة أية‎ )١14( 


للد 


٣‏ - منعه شد الرحال: 


منع من شد الرحال إلى غير المساجد الغلاثةء كا جا الحديث الصحيح «لا تشد 
الرحال إلا لثلاثة مساجد, المسجد الحرام. ومسجدى هذاء والمسجد الأقضى»', 


ولم يلتفت الشيخ إلى تأويل المؤولين والمخالفين, كما أن شد الرحال لزيارة الأرحام» 
أو للسعى وراء الكسب خارج عن دائرة النزاع لأن هذه الأشياء وردت ا أوامر شرعية, 
وقد سبق الشيخ إلى منع شد الرحال شيخ الاسلام أحمد بن تيميةء وابن ن القيمء والجوينى» 
ولد إمام الحرمين من الشافعيةء والقاضى عياض. 

وليس للمجوز أية حجة يصح الاعتاد عليها. 


ء - البناء على القبور وكسوتها وإسراجها وما إلى ذلك: 

حرم الشيخ البناء على القبور وكسوتهاءوتعليق الستور عليها وإسراجهاءوالكتابة 
عليهاءوإقامة السدنة حوطاءوزيارتها الزيارة الشركية التى تنجم منها مفاسد عديدة. 
كالتمسح بالقبور فى جلب نفع أو دفع ضر واستند الشيخ فى منعه وتجريه إلى أدلة 
صحيحة من الأحاديث كحديث: 

«لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد»(''. 

وحديث «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد»...الخ. 

وأمر الشيخ بهدم تلك القبب المشيدة اتباعاً بالأحاديث الصحيحة:كحديث أبى 
اياج الأسدى لما قال .له على بن أبى طالب رضى الله عنه: ٍ 

«ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله. ألا تدع قثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً 
إلا و9 

وفقهاء المذاهب الأربعة وغيرها قد سبقوا الشيخ بنع هذه الأمور وتحريهاءوإن عبر 
بعضهم بالكراهة فى بعض منهاء فإنما القصد كراهة التحريم لا التنزيه,والكراهة فى 
القرآن والسنة وعلى لسان السلف تطلق على التحريم. 
۹۲ رواه البخارى ج ؟ ص 75 فى كتاب فضل الصلاة. ورواه مسلم فى كتاب الحج ج ۲ ص 1176. 
)11١(‏ رواه الترمذى فى أبواب الصلاة ۱۳۱/۲ وابو داود فى كتاب الجنائز .۲٠۸/۴‏ 
(۱۲۱) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز 577/5 فى باب الأمر بتسوية القبر. 


سياه 


(والكراهية بمعنى أنه لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها) اصطلاح حادث... لا عبرة 
له. كما لا عبرة بقول بعض الفقهاء بتحريم البناء على القبر. إن كان فى أرض مسبلة لثلا 
تضيق الأرض على الموتى. وإن كان فى ملكه بل يكره وإنا قلنا لا عبرة به لأن 
الأحاديث مانعة من البناء. والأمر مبدمها عامة. وما أثر عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما بخصصها. 


وليست علة التحريم تضييق الأرض كما زعم أولئك ٠‏ بل العلة أن البناء يفضى إلى 
تعظيم المقبور ودعائه من دون الله. وهذا أمر شاهد وملموس لا يقبل الجدل أو النزاع. 


ه - توحيد الأسماء والصفات: 

قد سبق ما جاء فى رسائل الشيخ, أنه فى المعتقد على ما كان عليه السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين. وتابعيهم من الأئمة الأربعة وغيرهم وهو إثبات الأسماء 
والصفات من غير قثيل ولا تكييف. ولم يرق للمخالفين هذا الاعتقاد. حيث كانوا 
مؤولين ومقلدين للجهم بن صفوان والجعد بن درهم» مستمسكين بشبه فلسفية لا تتفق 
مع آى القرآن, والأحاديث الصحيحة,ومعتقد الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين,رضوان 


الله عليهم أجمعين. 


7 إنكار البدع: 

أنكر الشيخ البدع والمحدثات فى الفروع» كالاحتفال بالمولد. والتذكير قبل الآذانء 
والصلاة على الرسول بعد الآذان جهراً. والتلفظ بالنيه, وقراءة حديث أبى هريرة عند 
صعود الخطيب إلى المنبر 

كبا أنكر طرائق الصوفية المبتدعة, وما إلى ذلك من المبتدعات التى لم يرد فى 
استحياءها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. 

وقد آلف العلماء قبل الشيخ فى إنكار البدع والمحدثات ءكابن وضاح, والطرطوثى , 
والشاطبى. 


NE - 


الباسيس الثالك 


الاستدلال على اعتاده فى 
مؤلفات العقائد 
على الكتاب والسنة 


وحان الآن اتروع فى الاستدلال من مؤلفات الشيخ فى اعتاده على الكتاب والسنةء 
ودا بالأهم.وهو ما ألفه فى العقائد وأصول الدين والايمان.وفى هذا حمسة عشر فصلاً: 


«الفصل الأول» 
«فى ثلاث مسائل يجب تعلمها» 


قال رحمه الله تعالى فيا يجب تعلمه ومعرفته على کل مسلم ومسلمة,وهو ضر ورى 
من ضروريات الدين,فذكر ثلاث مسائل: 
١‏ - أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاء بل أرسل إلينا رسولاً فمن أطاعه دخل 
الجنة. ومن عصاه دخل النار: 
؟ - أن الله لا يرضى أن يشرك معه فى عبادته أحد . 
E‏ أن من وحد الله وأطاع الرسول وجيت عليه موالاة الله ورسوله. ووجب عليه 
بغض أعداء الله وأعداء رسوله. 
ثم استدل على الأولى بقوله تعالى: 
ONY)‏ 


لج م ودس مد کو ارو او ےت يج ع و لس ر ورور رق كر 


» ا شهدا عليكر كما ارسلنا إل فرعون رسوا‎ E ارسلنا‎ ly 


. ٠١ المزمل آية‎ ١ 


- ۳۵ - 


واستدل على الثانية بقوله تعالى: 


2غ ج22 وص ص ر لما دال ه مس (YY) E‏ 


» وان لمساجد لله فلا ټدعوا مع آلله احدا «( 


ومعلوم أن الدعاء عبادة يكها قال تعالى: 


ررم رر î‏ ا 2 ع ورول مه 
«وقال ربك أدعوق استجب لكر إن اين ستكبرون عن عبادی 
س ص د ي ر 2520 


سيد خلون جهنم داخرين » 
فجعل العبادة هى الدعاء. 
واستدل 0 بقوله تعالى: 
ت عقا امح ع وو ا ج إن لل لوو ع ر ارت إن أء. مط أ رر عرفا ن 
« لاتجد قوما يؤْمنون أله وأليوم الآخر يوآ دون من حاد ألله ورسوله, 7 
520 غوت و ام 4د کاس و 6س وو د ا ر بے 


كوا باهراو يتامم أو إخونهم او عشيرتهم أولثيك 


3 م ا ٤ر‏ و ررر اعم ن 2-6 5 


يم الإيمن وایدهم بروج منةويدخلهم جلت تجری لاك 


الل رل وعد 


للدي فيا رقي أل عم ووضواعة اوك حرْب الله أ إن حَزْبَ 


کک ر دک و نتن (١؟١)‏ 
نزلت فى أبى عبيدة رضى الله عنه لما قتل أباه فى بدر. 


فمن أنصف من نفسه وجد الأمر واضحاً. حيث استدل الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بالقرآن الكريم فلم يوجب شيئاً من بنات أفكاره, ولا مقتبساً من إعداده. 


"5ل الجن أية ١۸‏ . 
(۲) غافراية ٠١‏ . 
(0؟١)‏ المجادلة أية ۲۲ . 


- ۳۹ - 


«الفصل الثانى» 
«فى المسألة التى مها نجاة المسلم من الخسارة واطلاك» 


وأرشد إلى ما به الفلاح والنجاح» وجعل ذلك فى أربع مسائل تعلمها من مقتضى 
الاسلام. : 
- العلم ثم بين المراد به بأنه معرفة نبيه. ومعرفة دين الاسلام بالأدلة. 
- العمل به. 
- الدعوة إليه. 
- الصبر على الأذى فيه. 
ثم استدل على هذه المسائل الأربع بسورة من سور القرآن وه قوله تعالى: 
رو تيجام صصص رو و عع ولس 3م 
«والعصر :0 اسان ار عرو إلا الذ, بن عامنوا وعماوا 


سام ر 


الصللحدت و وتواصوأ باحق وتواصواً بالصبر» ف 


SS 


والاستدلال من هذه السورة واضح (فأمنوا) أى عملواء وهذا التفسير لاقتران العمل 
بالإيمان»وحيث أطلق الإيمان شمل العلم والقول والعمل. (وعملوا الصالحات) دلت على 
وجوب العمل بالعلم » و (تواصوا بالحق) دلت على وجوب الدعوة إليه. و ار 
بالصبر) دلت على وجوب الصبر على الأذى فيه. 

فهل ينكر هذا الاستدلال ومطابقته با استدل عليه إلا مكابر معانذ. وهذا غير 
معتبر. 

وقد سبق إلى هذا الاستدلال الإمام الشافعى رجه الله بقوله: (لو ما أنزل الله حجة 
على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم). 


. ٣ ١ سورة العصر آية‎ )۱۲١( 


“PY - 


«الفصل الثالث» 


«مراتب الدين» 


أنه جعل الدين ثلاث مراتب: 


المرتبة الأولى أعم من الثانية؛ والثانية أعم من الثالثة. 
المرتبة الأولى: الاسلام. 

المرتبة الثانية: الإيمان. 

المرتبة الثالثة: الاحسان. 


وبعد أن بين معنى الإسلام وهو: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعةء 
والخلوص من الشرك وأهله. وأن الائمان هو التصديق بالباطنءإذ ذكر مقروناً مع 
الاسلام ‏ لأن الإسلام إذا ذكر مع الاإيمان فالمراد به الأعبال الظاهرةء وإذا أفرد كل واحد 
منهما شمل الآخر 

وأن الاحسان أخص منهماءوهو لا يحتاج إلى تفسير أوضح مما فسر به الحديث. ثم 
استدل رحمه الله على هذه الأصول بحديث عمر بن الخطاب الذى رواه مسلم فى 
صحيحة:ونته: أن جبريل سأل التبى صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وذكر له الصلاة والصيام والزكاة والحج» ثم سأله 
عن الاإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأن تؤمن بالقدر 
خيره وشره. ثم.سأل عن الاحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراهءفإن لم تكن تراه فإنه 
يراك.. الخ الحديث "© 

ثم استدل رجه الله على كل مسألة من أركان الإسلام والايمان والإحسان التى 
ذكرت فى الحديث وذلك فى آية من القرآن» ومن شك فى ذلك فليراجع ثلائة الأصول من 
المجلد الأول قسم العقيدة من مؤلفات الشيخ والتى طبعتها الجامعة. 


الللل u‏ 
(۱۲۷) أخرجه مسلم فى كتاب الايان + ١‏ ص ۳۷ 


~۳۸ - 


وهذا نموذج مما استدل به على معنى لا إله إلا الله بقوله تعالى: 


«وإذ َل رھ لأبيه وقومه 5 إن 1 ا ا ® إلا الى قطر 
در و ص رر ر ررم ر رر عضا ود 


َه سین 2 وبحعلها كه باق فى عقيهء لعل بجع 0 


ثم بين معنى شهادة أن حمداً رسول الله»ثم استدل بقوله تعالى: 


ارو ہے لآو رر ور سه عبر اروس مرو ا وداد 


ا ا٤‏ کر رسول من أنفسكر عرز عليه ماع ريص علب اومن 
11 


روف رحم» 


راضم على وجوب التوحيد والصلاة والزكاةء بقوله تعالى: 


بج عن الو ع عي عر 
لا ابارت لني له آلدين حتقاء ويقيموا 
3 ر 2 2 


الصارة ويؤئواً احفر 
سر 


مكاي ای انیا گی تبي اي لصيام ج کتب عل لد ن من قبل 


تو رو ر وو € 
3 8 )0 


لعل قوف و اتا مدو دت» 


واستدل على ركنية الحج .بقوله ا 


ر ر ا 


0 وله على لتاس حح الْبيت من تاع ا ومن كفر قن آله 


() الزخرف آية ۲۹ ۲۸. 
١‏ التوبة اية ٠۳۸‏ . 

. البينة أية ه‎  )٠١( 

۷ البقرة آية ۱۸۳ - 1844. 
(۲) آل عمران اية ٩۷‏ . 


- ۳۹ - 


وأركان الاسلام الخمسة المتقدمة وهى شهادة أن لا إِله إلا اللهءوأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاةءوإيتاء الزكاة»وصوم رمضان,وحج البيت الحرام.. بين الرسول صلى الله 
عليه وسلم بأنها مبنى الاسلام وجمعها بقوله: 


«بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهوأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت الحرام». 

من حديث ابن عمر رضى الله عنههما الذى رواه البخارى ومسلم. 

فهل يمكن لأحد لديه مسكة من عقل أن ينكر اعتاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب على 
الكتاب والسنة بعد استعراض هذه الأدلة على أركان الإسلام؟! 


وم رور او م شابر رو وص وى و اد (OY)‏ 


«منها خلقنلکر وفيبا نعيدكر ومنها حر جکر تارة اتخرئ » 


ونی قوله تعالى: 
)1£( 7 


((غ ع سے وو ےر هجر دسم TE‏ لع رائء ےچ ۶ 


2 و و ت 
إنك ميت و إنهم ميتون ثم إنكر يوم القيامة عند ربكر محتصمون 


وحكم بالكفر على من أنكر البعثءواستدل بقوله تعالى: 
E‏ ت سە ت ورو وس ل سس اظح ع 24 23 مايرا ة 2 2 - 
«رعم لين وا ان لن يبعثوا قل بك وربى لتبعثن ثم لتنبؤن با 
دوقم ب م و رو ون 2 
عدم وَذَالكَ عَلَآشََ سير »200 

فعقيدة الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الايمان. 

فهل يستطيع إنكار هذه الأدلة إلا كافر معاند لوضوحها ومطابقتها للمستدل عليه؛ 
وحكم بوجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ' 


(۳) طه آية 66 . 
)۱۳٤(‏ الزمر آية 0 ۳١‏ 
)٠۳٠(‏ التغابن اية ۷ . 


واستدل بقوله تعالى: 


م مت 2 2 ودس رس اس وامار.ة شار لع و ع لوم م 
إل توفلهم الملتيكة ظا - انفسب قال E‏ 
1 رن و ع .]م رع مرو لوا يم رر E‏ بم 
الإ 2 ا کک قاروا فیا فَأولتبكَ مأونهم 


والمقصود ببلد الشرك الذى لا يستطيع المسلم أن يظهر فيه شعاتئر دينه من أمر 
با معروف ونهى عن المنكر. 
ووجه الاستدلال من الآية على وجوب الهجرة واضح. وذلك أن الله توعده بسوء 
المصيرء ووصفهم بظلم أنفسهم ‏ لأن المسلم لا يصح أن يبقى بين المشركين ذليلاً إلا إذا 
كان غير قادر. کہا قال الله تعالى: 
کے 


دلا المستضعفينَ . من الرجال والنساء وَالولدن ل لا نستطيعون حيلة ولا 
م mw‏ 


يدون سبيلة» 


كما استدل رجه الله على أن أعظم ما أمر به التوحيد. وأعظم ما نهى عنه الشرك 
قال تعالى: ۰ 


ورور رر ر 


ع 
م وكا ابم روس سج ل بر 
» وآعبدواً الله ولا رد ع شيعا وبالولدين | اين 4 


وبقوله جل وعلا: 

سے ا 111 0 ووو ممه و وف س و 
امامت لحن والس إلا ليعبدون © اريد مہم من رزق 
وما أريد أن يطُعمُونَ »0059 
١‏ النساء آية ٩۷‏ . 
(۳۷) النساء آية ۹۸. 
(۴۸ النساء آية ۳٣‏ . 
(۴۹) الذاريات أية ۵١‏ - لاه . 

P0 - 


م ۲١‏ أسبوع الشيخ جا 


وبقوله تعالى: 
ے2 ص روس 2 2 ا ص وص مم O)‏ 
«وقضئ ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالولدين... ١‏ 
وقوله تعالى: 
ص مع و 0 


دقل تعالوأ انل مارم ربک ع1 ا سواه u‏ 


وما استدل به من هذه الآيات واضح جلى» وإذا يثبت عند العاقل أن هذه المسألة 
هى أساس الدين, وأصل دعوة محمد بن عبدالوهاب. 


ويتبين له أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يدع إلى شى“ يجهول. ولم يأت بشى' من 
عنده لاتباع ما يقول بالأدلة. 


وبين رحمه الله أن أساس دعوته هى التى من أجلها أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب. 


مسسه مسح الى ا ا سا و e‏ عو ل ف اد ع 0 
«ولقد بعثناى ل امه رسوا أن أعبدوأ آله وأجتنبوا لغوت « ف 


الاسراء آية 57 . 
013 الأتعاء آية ٠١١‏ . 
(۲غ١)‏ التحل آية ۳١‏ . 


“PY - 


الفصل الرابع 
فى اعتناء الشيخ بتوحيد العبادة 


واعتنى الشيخ رجه الله فى تحقيق توحيد العبادة وبيان ما ينافيه أو ينافى كاله 
وألف فى ذلك كتابا عظباً أسراه «كتاب التوحيد»»جعله سبعة وستين باباً. وكل باب منها 
ليس له فيه إلا بجرد العنوان والترجمة المتضمنة للحكم» ثم يستدل على هذا بايات قرأنية 
وأحاديث نبوية. وأعقب كل باب بمسائل عظيمة تستفاد منه»وقد صدر هذا الكتاب 
بوجوب توحيد العبادة» فاستدل على وجوب التوحيد بقوله تعال: 

الت ا م 00 

رتظاترها من اقات ومن الأعاديث اة ما اتلى عليه اليخارى ومام ن 
حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبئى صلى الله عليه وسلم قال له: 

«أتدرى ما حق الله على العباد. وما حق العباد على الله.. فقال معاذ: الله ورسوله 
أعلم, قال عليه السلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد 
على الله أن لا يغذب من لا يشرك به شيا“ 

فدل هذا الحديث أن لله حق على العبادءوهو عبادته وعدم الشرك به. وبعد أن بين 


الشيخ وجوب التوحيد بين فضله. 


(185) النساء اية ۳١‏ . 

۳۹۷ أخرجه البخارى فى كتاب اللباس. باب إرداف الرجل خلف الرجل حديث رقم 0۹7۷. ج١٠ ص‎ )۱٤٤( 
جا ص‎ 7١ ومسلم فى كتاب الإيان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة فطعا حديث‎ 
.04 


014 الأتعام ۸۲ . 


YY - 


وبجملة أحاديث كلها تدل على فضل التوحيد دلالة واضحة؛ منها ما أخرجاه فى 
الصحيحين عن عتبان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 

«من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله حرم الله وجهه على النار» 69" 

فانظر إلى هذا الاستدلال ووضوحه من الآيات والأحاديث. 

ثم قال : باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

واستدل بأآيات قرآنية وأحاديث نبوية لا يستطيع أحد أن بوكر سيدا اء ثم 
قال: باب الخوف من الشرك.. واستدل بقوله تعالى: 


رم رن ل ع الور عمس وري ۷ 


«إنَ أله لا مغفر أن سرك په ويغفر ما دون ذلك لمن کک 


فإذا حكم على المشرك بعدم المغفرة وجب الخوف من الششرك؛ واستدل بأيات أخرى 
وأحاديث نبوية كلها واضح فيها وجه الاستدلالء واستدل على وجوب الدعوة إلى 
التوحيد بقوله تعالل: 


وحديث ابن عباس فى بعث معاذ إلى اليمن وتعليمه كيف تكون الدعوة,واستدل 
أيضاً على وجوب الدعوة وفضلها فى حديث سهل فى فتح خيبر,والشاهد منه قول الرسول 
لعلى بن أبى طالب «ثم ادعهم إلى الاسلام» مبيناً فضل هذه الدعوة لقوله: «فوالله لأ 
بهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر التعم» 480" 

ثم قال رحمه الله: باب شير ناه أن لا إله إلا 0 ثم استدل بقوله تعالى: 

ود َال برهم لأبيه و وقومه 2 اتی 8 ار ا ده © إلا دفن 


ر رو 00 82 EE‏ 


فإنه , سين وڳ وجعلّها كامة باه فى عقبهء عله برجعون 5 5 


.015/١ج‎ ٤٤٥ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة حديث رقم‎ (MEY 

(۷) النساء ۸غ . 

. ۱۰۸ بوسف‎ )١15489 

(۱۹) أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد. باب دعاء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام. حديث رقم 
۲ <+ ۱111/1 . 

۲۸ ۔‎ ۲٢ الزخرف أية‎ )٠۵۰( 


“PTE ~ 


وبحديث «أمرت أن أقاتل التاس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله ويقيموا الصلاة. 
ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
عز وجل»*). 

ثم ابتداً بجزئيات تناف التوحيد وتنافى كماله, منها: لبس الحلقة لجلب النفع أو لدفع 
الضر وأبطل ذلك بقوله تعالى: 

دء اس sl e‏ > ا س و برج 5 
اهل ار ج نم ما تدعود من دون لله إن اراد لله بضر هل هن سفت 


E TT BEA 


ضره= أو أرادنى رة هل هن ممسكات رحمته , 


وبقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذى رأى عليه حلقة من صفر وأخبره بأنها عن 
الواهنة فقال له: «انزعها لا تزيدك إلا وهنا» واستدل على بطلان التائم بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من علق قيمة لا أتم الله له» وغير ذلك من الأحاديث. 

واستدل رمه الله على بطلان التبرك بالأشجار والأحجار بأية 

قرافت وَانمُرَّى و مد ايت لأر“ 

وبحديث فيه أن الصحابة طلبوا من الرسول أن يجعل هم شجرة يتبركون بها.فأنكر 
عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الإنكارء واستدل على صرف الذبح لله وتجريمه 
لغير الله بآيات قرآنية وأحاديث نبوية. 

وهكذا فى سائر أبواب مؤلفه رحمه الله المسمى بكتاب التوحيد. 

ومن شك فى ذلك فليراجع' هذا المؤلف:فإنه سيجد ما يشفيه ويكفيه من الأدلة 
ويطمئنه ويؤكد له أن الشيخ يعتمد اعتاداً كلياً على الكتاب والسنة لاسها فى باب 
التوحيد والعقائد وكشف الشبهات. 


(۱۵۱) أخرجه البخارى فى كتاب الايمان حديث رقم ۲۵ ج١/6/‏ ومسلم فى الإیان حديث ۲۰ ج01/1. 
٠65١‏ ) الزمر ۳۸ . 

!10( ار ابن ماحه فى كتاب الطب باب تعليرٌ ق القائم حديث رقم 707١‏ ج ۲ ص ۱۱۹۷ ۰ 

(۳ م )النجم AES‏ 


- o - 


من مؤلفات الشيخ 
كشف الشبهات بأدلتها 

وهاك نموذجا مما قاله واستدل عليه فى هذا المؤلف. ولعلك تراجع بقيته. فيتضح لك 
استدلال الشيخ على كل مسألة وشبهة إن كنت شاكاً فى اعتاد الشيخ فى دعوته على 

ذكر إقرار الكفار بتوحيد الربوبية. وذكر أنه لم يدخلهم فى الإسلام بل قاتلهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى أقروا بتوحيد العبادةء فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء 
الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقراً قوله تعالى: 

يري سم وار مره غم م 2 
» قل من ب زمحكم من السماء ولا رض أمّن بلك السَمْمَ آلا 

سم اج 1 چ2 م وده لومم مه وله لام الاير سن 

0 ألحى من اميت وبرج المي من لحي ومن يدير الأ 


رو و 5 ا سس ق اس 


فسيقولون الله فمل افلا مون »*. 


وقولسه: 5 
ت ع 3 ع 2 
ل نرب منوت الع ورب اعرش القظم چ سيون فل 
رم ےو زرو بارس ےر رورو ورل برس في ماع 


افلا تقون ما الا ا گا يجار عليه 
ير اروس ولق ررم 2 3 07 0 و , 


إن كنتم علوت ® سيقولون لله قل فأ 


1 ) يونس آية ۳١‏ . 


۸4 45 المؤمنون من آية‎ )٠٠٥( 


“۹ - 


وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنہم مقرون بهذا ولم يدخلهم فى التوحيد الذى 
دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وعرف أن التوحيد الذى جحدوه هو توخيد العبادة الذى يسميه المشركون فى زماننا 
الاعتقاد. كا كانوا يدعون الله سبحانه ليلاً ونهاراً. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل 
صلاحهم وقربهم من الله ليشفغوا له أو يدعو رجلا صالحاً مثل اللات أو نبياً مثل 
عيسى. 

وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشركءودعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله وحده. كا قال تعالى: 


رس صو ذا و صر ر £ 


2 
« فلا تدعوا مع الله احدا ¢ 


وقال: 


رو ور 00 ولد سو برام 1 سوس و رر 


» لهر دعوة آلحی وا ين يدعو من دونه لستجيبون لهم ار 


وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله»والنذر 
كله لله. والذبح كله لله. والاستغاثة كلها لله. وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت 
أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم فى الإسلام» وأن قصدهم الملائكة والأنبياء 
والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك, هو الذى أحل دماءهم وأمواهم. 

عرفت حينئنر التوحيد الذى دعت إليه الرسلء وأبى عن الاقرار به المشركون. وهذا 
التوحيد هو معنى قولك «لا إله إلا الله». 

فدل هذا الكلام المتقدم والذى سننقله لك عن الشيخ محمد بن عبدالوهابءوقد فهمه 
من نصوص القرآن على ما يأتى: 
١‏ - أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية. 
؟ - أنه لم يدخلهم فى الاسلام. 


. 1۸ سورة الجن أية‎ )١٠05( 
.١؟ الرعداية‎ )١٠6ا(‎ 
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۳ - أن معنى «لا إله إلا الله» يشمل النوعين. 
ء - أن الكفار الذين قاتلهم الرسول يفهمون معناهاء وهذا قالوا كما حكى الله عنهم: 
مهمه 
«أجعل الْآهَة إلنهاء و LIO‏ 

ه -أن كفار أهل زماننا لا يفهمون معناها لأنهم يقولونهاء ومع ذلك تخالفه أفعالهي 
فيعبدون القبور. ويدعون الأولياء والصالحين؛ ولو عرفوا معناها حقيقة لما عبدوهم 
وما استغاثوا بهم. وأما الكفار لم ينطقوا بها لأنهم لم يعملوا بمعناهاءوكل هذا ساق 
الشيخ عليه الأدلة. وبين أن الشرك لا يغفر لصاحبه»واستدل بقوله تعالى: 


عرص رن رع الوص رن ار رو ر م م ب )١61(‏ 
5 1 52 


وال وجل ا و ال ل ا 


وبين أن من عرف دين الله الذى أرسل به الرسل من أوهم إلى آخرهم الذى لا يقبل 
الله من أحد دينا سواه» أنه يستفيد فائدتين. 
الأولى : فضل الله ورحمته, ثم استدل بقول الله: 


هو ساح اس صو م صوصو ر ورم م مو 005 


« قل فض ل آله و رحمددء فيك هيف رحوأ هو خير ؟ ما جمعون 08 


الثانية : الخوف العظيمءفإنك إذا عرفت أن الانسان يكفر بكلمة يخرجها من 
لسانه وقد يقوها وهو جاهل فلا يعذر بالجهلء وقد يقوفا وهو يظن أنها 
تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون, ثم استدل بطلب قوم موس مع 
صلاحهم. 


3 
3 عد ع > تن 0 وه )0( 
» جعل لنا إللها م لهم #الهة» : 


(۱۵۸) سوره حص آية ٩‏ . 
)١69(‏ النساء آية 4۸ . 


. 0۸ سورة يونس اية‎ )1١١١ 
. ۱۳۸ الأعراف‎ ۷ 


YA - 


فاستدلال الشيخ على هاتين الفائدتين بهاتين الآيتين واضح لا يستطيع أحد إنكاره. 
وفى سياق كشف الشبهات بين رمه الله بأن الله لم يبعث نبياً إلا جعل له أعداء. 
ثم استدل على ما قاله بقوله تعالى: 


« و كلك جَمَلَنَا جع جعلتا لكل نې عدوا شیلطین الإس وان يوج ب بعضهم إل 


مه اورم رولا 520000 ر رر رو a‏ ورو 01D‏ 


بعض زتحرف آلقول وا ولو شاء ربك مافعلوه فذرهمومايفترون » 


واستدل أيضاً رحمه الله بأن هؤلاء الأعداء قد يكون لهم جع وعلوم» يقول تعالى: 


مد ميم ورو وو 


«فلما جا ء2 


روف 


نسم وسلهم اكات فر جوأ ا عندهم من ا 


بن أن اجب عل الس أن يتم من ين اله سا قل به لأعاء لين 


قورع ےو وروص ى لك و م وص وعو 


« لاقعدن مد الچ جه كني ت بن يديهم ومنْحَلّفهم 


7 gs: 0 صمو‎ 


وعن أبملنهم وعن ماپلهم ولانجد ا کرم کین 


ثم بين أن هؤلاء الأعداء يضعفون أمام من تسلح بدين الله. واستدل بقوله تعالى: 


رو 


» إن كِيدَلشّْط كان ضعيفا م لت ( 
ثم بين أن العامى من الموحدين يغلب الألف من غيرهم,وأنه لا خوف عليه إذا سلك 
الطريق وإغا الخوف على ضعيف التوحيد. واستدل بقوله تعاى: 


م بير سس اوو 


م عراس 
«وإن جندنا لهم الغلبون O,‏ 


۳ الأنعام‎ (IY) 
. ۸۳ غافر‎ )( 
. ۱۷ ۱١ الأعراف‎ 00 


502 النساء ۷١‏ . 
/) الصافات ۱۷۳ . 


“۹ - 


ثم استدل رحمه الله على أنه مهما جاء أهل الباطل بشبهة ففى القران ما يبطلهاء 
واستدل بقوله تعالى: 


رم ال مم وماس وعم رو 30 


دولا نونك بمثل | إلا جِنْندكَ باحق واحسن تَفْسيرَا» 
وهذه الآيات عامة فى كل حجة يأتى بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. 
ثم ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بأنه سيكشف هذه الشبه بأيات قرانية, 
وأن هم جوابين حمل ومفصلء أما المجمل - فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها 
وذلك قوله تعالى: 


صم ماص م ا وو وو عر لقح ی .عن 
وا لت محكلت هن ام آلکتلے 
2 رای ع و 2 Ki‏ در س E‏ رم د 


E‏ 12 ا 


ا 
وأبغاة تاو لهه ۱ 


50000 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا رأيتم الذين يتبغون ما 
)0114 


تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» 
مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: 


ےو SECIS‏ م 


0 أل إنَأونَاء آل ای علييم و لاهم عزف من 

وأن الشفاعة حق - وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. 

وذكر كلاماً للنبى عليه الصلاة والسلام يستدل به على شى“ من باطله - وأنت لا 
تفهم معنى الكلام الذى ذكره فجاوبه بقولك: إن الله ذكر فى كتابه. أن الذين فى قلوبهم 
زيغ يتركون المحكم, ويتبعون المتشابه . 

وهكذا استمر الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى إيراد الشبه وجوابها. والاستدلال على 
بطلانها من القرآن والسنة. يجد ذلك واضحاً من أحب الحقيقة واطلع على كشف 
الشبهات, والمقصود ذكر فوذج منه كما تقدم. 


۷۲ الفرقان اية ۴۴ . 


. ۷ ال عمران اية‎ ) ١ 
ج۲۰۹/۸.‎ ٤٥٤۷ آخرجه البخارى فى كتاب التفسير. باب منه آیات حكيات. حديث رقم‎ )114( 
. 1۲ يونس‎ ١ 


الفصل الخامس 
القواعد الأربع التى قرر بها توحيد العبادة 


عسي يي ا 


من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب : القواعد الأربع التى قرر بها توحيد العبادة 
وأنه لا يكون خالصاً إلا بنفى الشرك, وأن الشرك مع العبادة كالحدث مع الطهارة ضدان 
لا يجتمعان, فكم| لا تصح الصلاة مع الحدث فإنها لا تصح عبادة مع الشرك. 

وأوضح ذلك بهذه القواعد الأربع التى تدل على اعتاد دعوته وفقهه على الكتاب 
والسنة: 
«القاعدة الأولى»: 

أن الإقرار بتوحيد الربوبية دون توحيد العبادة لا يدخل فى الإسلام» ثم استدل 
بقوله تعالى: 

يري سا ووو ابر مص 2 مب مرجم 21 عو عاك وم وعو ام 

« فل من ير زفحكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والابصلر 

وسن برج الى ون ألمت ويح ألمت من أي ون يال 

فسیقولون آل لأفلا عَفَونَ 0 7 7 1 
فأقروا بهذه الآيات الخلقية الكونية وأن القادر عليها هو الله. ومع ذلك قاتلهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام»فلو كان كافيا لما قاتلهم. ولا طلب منهم توحيد العبادة ‏ فاستدلال 
الشيخ واضح واعتاده على الكتاب والسدة صر يح. 
«القاعدة الثانية»: 

هم يتوسلون بعبوداتهم إلى الله ويتشفعون بهم ومع ذلك حكم عليهم القرآن 
بالكفر, فدل على أن المطلوب أن يعبدوا الله مباشرة دون واسطة. وأن يطلبوا منه شفاعة 
نبيهم هم. 


ل0١ يونس آية‎ )۱۷١( 


“FPN - 


واستدل على أن شفاعة الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة لا تطلب إلا من اللهء 
وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه, ثم استدل على ذلك كله بآيات قرآنية منها قوله تعالى: 


ت ت 


«وَاينَ ادوا من دونه أو در ماتعيدم ل لبقربونا اال زل إن 
ر و ورور ع E‏ 5 ا ( 


ماهم فيه لفون ِنَ الله لادی من هو کلذ گمار» ° 


ووجه الاستدلال أنه حكم على من اتخذ الواسطة بالكفر”. 
«القاعدة الثالثة»: 

أن النبى صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين فى عباداتهم» منهم من يعبد 
الملائكة؛ ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارءومنهم 
من يعبد الشمس والقمر, وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. 

ومقصود الشيخ أن عبادة ما سوى الله على حد سواء بالكفر وبالمقاتلة للرجوع عن 
ذلك» ثم استدل على بطلان عبادة أى نوع من هذه e‏ بدليل من القرآن. 
«القاعدة الرابعة»: 

فيها أن الشيخ حكم على أن شرك أهل زمانه أشد وأغلظ من. شرك الأولين. لأن 
الأولين يشركون فى الرخاء ويخلصون فى الشدة. وأهل زمانه يشركون فى الرخاء والشدةء 
بل كلما اشتد عليهم الأمر ازدادوا لجوء وتضرعاً ودعاء لمعبوداتهم. ثم استدل بقوله تعالى: 


ے ص مص قو 


5-5 رمج يج رو ص وودس ب لم 
ا ا فى لفاك دعو آله مخلصين له آلذينَ لما نجهم إلى لبر إِذَا هم 
رن WOE‏ 


فهل ينكر وجه الاستدلال واعتاد الشيخ على الكتاب والسنة إلا مكابر ومعاند. 
(الاام) سورة الزمر اية ۳ . 
(177) راجع القواعد الأربع فى القسم الأول من مطبوعات الجامعة من مؤلنات الشيخ فى العقائد ص ١17‏ نجد 
ذلك واضحا جليا وأن الشيخ لم يأت يشى من بنات أفكاره ولا استوردها من غيره. 
(۷۳) سورة العنكيوت اية 38 . 


FY - 


الفصل السادس 
ما ورد فى مؤلفه كتاب 


« فضل الاسلام » من اعتاده على الكتاب والسنة 


ae 


ومن الأمثلة على اعتاد الشيخ فى دعوته على الكتاب والسنة ما جاء فى مؤلفة «فضل 
الاسلام»: 


وعود ] ود 8 2ء لس إلى ورو ق ميو ري و م ع سارو 
1 8 1 ا 2 E,‏ 
» ليوم | كملت دینکر واهمت عليكر نعمتى ورضيت لكر 


2 وع 0 


2 
الإسلدم اللا 


ووجه الاستدلال على فضل الإسلام أن الله رضيه لنا دينا ندين الله به. ونتقرب 
به إليه. فلو كان هناك وسيلة أفضل من الإسلام لرضيها لنا. 

ثم استدل الشيخ رحمه الله على فضل هذا الاسلام الذى رضيه لأمة محمد ديناًء أن 
ضلت اليهود والنصارى عن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوعء وهدى أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم هذا اليوم ليكون هم عيد الأسبوع ‏ لذا قال عليه الصلاة 
والسلام «نحن الآخرون السابقسون» من حديث أب هريرة الذى أخرجه 
اللخا ء 20160 

بجارى 8 


. )۳١ المائدة ايه‎ )١7 
.510/١ج‎ ۲۳۸ أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء حديث رقم‎ )176( 


- rT - 


۲ - قال رحمه الله باب وجوب الاسلام - ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: 
(1Y) + (1Y7)‏ 


مع صبوص سوس 0-3 کر رم اورم ص[ سكاس وس ت 


« ومن يبع یر السام دبنا فلن يفيل منه وهو یآ رة من انسر بن » 


فلو لم يكن الاسلام واجباً لا حكم بالخسران على من ابتغى غیره» ولا نفى قبول 
غيره. ومن السنة استدل بحديث عائشة رضى الله عنها عن رسول الله قال: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه. 20090 

فدل على وجوب الاإسلام حيث حكم عليه الصلاة والسلام برد الأعهال التى 
ليست على أمره ‏ راجع وجوب الإسلام ص ۲۰۷ من كتاب فضل الإسلام للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب. 

۳ - قال: باب تفسير الاسلام.. ثم استدل بقوله تعالى: 
3 


رو سات رح ويمور مس م ها مم 0 


« فان حاجوك فقل سات وجهى لله ومن أ تبعن « 


(۱44) 


فدلت الآية على أن الاسلام معناه.. 


الاستسلام والانقياد كما قال تعالى: 


رم رو 6و ر 2 « مل لس وم لو ”د )4-۰( 


مَل من اس وهر ووي 


. ۸۵ ال عمران‎ )١1/50 

۱ راجع القسم الأول فى العقائد من مؤلفات الشيخ ص 5١١‏ . 

(۱۷۸) رواه مسلم بهذا اللفظ فى كتاب الاقضية حديث رقم ۱۷۱۸ ج1585/6, ورواه البخارى فى كتاب 
الاعتصام معلقا حديث ۲۰ ج۳۱۷/۱۳. 

۲ ال عمران ۲۰ . 

. ١١١ البقرة‎ )18( 


PFE 


ومن السنة من حديث عمر رضى الله عنه أن السائل قال للرسول: 
ما الإسلام: فقال: «الاسلام أن تشهد أن لا إلله إلا الله.وأن محمداً رسول الله. 
وتقيم الصلاةءوتؤتى الزكاة,وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 


ففسر الاإسلام بهذه الأعبال. وهكذا إذا قرأ المنصف هذا المؤلف ‏ أعنى فضل 
الإسلام - وجد وضوح الاستدلال ومطابقته للترجمة وأن استدلاله بالكتاب والسنة, 


o 


الفصل السابع 


فيا ألفه فى أصول الإيان 


كا 


ومن مؤلفات الشيخ رجه الله «أصول الايمان», عنون لكل أصل واستدل عليه, 
وهاك نموذجاً من استدلالاته على تراجمه وعناوينه» وإن أردت المزيد فراجع القسم الأول 
فى العقائد من مؤلفات الشيخ التى طبعتها جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 

١‏ - قال رجه الله: باب معرفة الله والايمان به. ثم ساق حديث أبى هريرة الذى رواه 
مسلم, وفيه أن الله يقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك 
معى فيه غيرى تركته وش رکه" . 
فمن عرف الله حق المعرفة وآمن به أخلص فى عبادته. ولم يشرك معه غيره. وعلى 
هذا فاستدلال الشنيخ بالحديث واضح. وهكذا استمر فى سرد الأدلة على وجوب 
معرفة الله والايمان به. راجع قسم العقائد من مؤلفاته ص ۲۲۹. 

۲ - قال: باب الايهان بالقدرء ثم استدل بجملة آيات منها: 


كك م ٤‏ ع مدر دور #2 
» وکان امآ قدرا مقدورا GA‏ 


ت 


فإذا کان مقضياً وجب الاهان به كما قال تعالى: 


2 اضر صر و( ع ی کا ج 


a <‏ وو ا 
« إن لذن سبيت لهم منا 3 ولتك عنها مبعدون »337 , 


والأدلة على هذا المعنى ‏ أى الايمان بالقدر كثيرة -_ساق الشيخ منها جملة 


(181) رواه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق حديك رقم ۲۹۸۵ ج٤/۴۲۸۹.‏ 
(۸۲) الأحزاب أية ۳۸ . 
(۳ الأنبياء آية ٠١١‏ . 


1 - 


يستنير بها العاقل المنصف ويقوى بها إيان المؤمن. ويعرف من خلاها أن عدم 
الإهان بالقدر تخل فى أصول الإيمان, بل ومناف له. 
۳ - الايمان بالملائكة من أصول الإيمان كما ترجم الشيخ لذلك ص ۲٤١‏ من القسم 
الأول «العقائد» من مؤلفات الشيخ, استدل رجه الله بقوله تعالى: 
کو 12 غو ر مب وو ان سوج سج 4 2 م< شامءم 
اليس الو انا توواوجرغكر فل المشرق والمثرت وللكن الور من 
ءامن بأل والبوم الآخر والْملتبگة والکتب اين ا 
والاستدلال من الآية واضح على وجود ملائكة . والإيمان بهم إذ لو لم يوجدوا 
لما وجب الإيمان ‘r‏ 
؛ - من أصول الايمان «الايمان بالقرآن وسائر الكتب المنزلة» ولا كان الأخذ بالقرآن واجباًء 
عنون الشيخ بهذا العنوان «باب الوصية بكتاب الله» لأنه المهيمن على الكتب 
السابقة. فهى وإن وجب الايمان بها فالعمل بالقرآن هيمنته عليها. 


ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: 
2* مه لاخ م سوير د عم لو 2 ع كح ملس ے يم 
«أنبعوا ما ازل إلبحم من ربك ولا لتبعوأ من دونه أوليَآء كليلا 


(1۸0) IG 


ماټڌ وون « 


ووجه الاستدلال واضح حيث أمر باتباع الكتاب, والأمر للوجوب ونهى عن اتباع 
غيره. والنهى للتحريم. 


وهكذا كلما استمر القارى مع هذا المؤلف للشيخ ‏ أعنى ‏ أصول الايمان- وجد 
الأدلة مطابقة للتراجم. وهى من الكتاب والسنةءفلا حجة لمن أنكر اعتاد الشيخ 
. .على الكتاب والسنة. 


(184) البقرة اية ١۷۷‏ . 
)۱۸٥(‏ الأعراف اية ٣‏ . 


PV -‏ 
٠۲٣‏ أسبوع الشيخ جا 


الفصل الثامن 
وجوب اعتقاد حق الرسول صلى الله عليه وسلم 


واستدلاله على ذلك 


mgm 


ومن أصول الايمان وجوب اعتقاد حق الرسول صلى الله عليه وسلم» واستدل الشيخ 
رجه الله على ذلك بعدة أدلة منها: 
ما يدل على طاعته بأسلوب الأ ومنها أن جعل طاعته سبباً للرحمة, أما الأولى 


فقوله تعالى: 

م رع سا انوع وة 3 ور دير صا مه يداد 
ا #امنواً 0 0 

2 مرس 22ج و و م و د 


72 لإط و 2 0 


اک را ا CDM,‏ 


وأما الثانى ففى قوله تعالی: 
وا (AY) 2 225 >A‏ 
لعلكر تر مون » 


«وأقيموأ الصاو واوا آلركؤة وأطيعوا ل 


واستدل أيضاً بقوله تعالى: 
ليه مل كر أ .عل إن قز ایی عرض زج اربع جن ر ليلكا 
«وماءَ انلك الرسول فخذوه وما نېلکړ عنه « 
(9ى1) النور اية 25 . 84١‏ ) الحشر اية ۷ . 


. النساء ايه 5ه‎ )۱۸١( 
- TTA - 


فمن حقوق الرسول صل الله عليه وسلم الإمان با جاء فى هذه الآيات» وكما فى 
الحديث الذى رواه مسلم عن أبى هريرة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله. ويؤمنوا بى ونا جئت به». 


فجعل من حقه الايمان بما جاء به» وهذا أكبر دليل على اعتاد الشيخ على الكتاب 
والسنة. 


- ۳4 - 


الفصل التاسع 


فى لزوم السنة والتحذير من البدع واستدلاله على ذلك 


ومن أصول الايمان لزوم السنة والترغيب فى ذلك, وترك البدع والتفرق والاختلاف 
والتحذير من ذلك, كما ترجم الشيخ بهذا اللفظ؛ثم استدل بأدلة واضحة على ما ترجم له. 
منها قوله تعالى: 


ص ور و ے اج و رووص رم ردا مو ےت وداد ردي ام 


«لْفَد کن لكر فى رسول آله اسوة ةلمن کان بر جوا اله والْيوم الم 
000 
وحديث العرباض بن سارية قال: 


«وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وفيه وإياكم 
وحدثات الأمور». 


راجع أصول الإيمان ‏ القسم الأول من مؤلفات الشيخ طبعة الجامعة ص ٠١۲‏ . 


(۱۸۹) الأحزاب أية ٠١‏ . 


س 


الفصل العاشر 


فى وجوب عداوة أعداء الله واستدلاله على ذلك 
قال رجه الله: باب فى وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. قول 
الله تعالى: 


2 دل مو رو ص 0 ررق ل وسو 
« وقد ازا لَ عَلبَكرْ نی نکس أَنْ اام بن نت يقرو وها ولستهزا 


ر رم وار ورو ساي سر 2 ر > 


با فلا عدوا معهم حى يحُوضُوأ فى حديث غَيْردة إن ذا مظهم» 


وقوله تعالى: 
وس مج ۶ مھ scr‏ ما )١9١(‏ 
« يناما لين ٤امنوا‏ لا لتخذوا عدوى وعدو كر أوْليآ» 


- وساق رحمه الله نصوصاً كثيرة فى هذا الموضوع» واستدلالاته من هاتين الآيتين 
واضح فى اعتاده على الأدلة. 


90 النساء آية ١1١‏ . 
(191) الممتحنة آية ١‏ . 


“PEY - 


الفصل الحادى عشر 


من كتابه «مسائل الجاهلية» 


ومن تأليفاته رحمه الله «مسائل الجاهلية» التى خالف فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. عا لا غنى للمسلم عن معرفتهاء 
فالضد يظهر حسنه الضد. وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطراً عدم إيان 
القلب با جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمءفإن أضاف إلى ذلك استحسان ما عليه 
أهل الجاهلية, لحقت الخسارة, كما قال تعالى: 


م اوور ابعر اس 


« ودين امنوا بالبتطل و كفروا آنأ ولكبك هم اللحلسرون ». 


وننقل لك أمها القارى“ نموذجاً من هذه المسائل لتتأكد من اعتاد الشيخ على الكتاب 


المسألة الأولى: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين فى دعاء الله وعبادتهم م ير يدون بها 
شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك. وأن الصالحين يحبونه»كما قال تعالى: 


رداق 3200 E O E‏ > رو بي سا ص بصا 
دن إيضرهم و لا ينفعهم ويقولون هلوا ء 
ام ا 
شفعلۇنا نا عند آله 
)١‏ العنكبوت اية 0۳ . 


) يونس اية .)18١‏ 


EE 


وقال تعالى: 


ر ر E ETE‏ لے رر اوہ )44( 


«وَادَينَ ادوا من دونه أو اولياء بالعدم | إلا ليقربونا إلى الله زل » 


وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتى بالإخلاص» 
وأخبر أنه دين الله الذى أرسل به جميع الرسل, وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص, 
وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 

وهذه المسألة تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافن وعندها وقعت العداوة,ولأجلها 
شرع الجهاد. كما قال تعالى: 


رر ابر برس ع سے اوس وو عرس 


« وقلتلوهم حى لا کون فة وَيَكُونَ آلدین اا 


المسألة الثانية : أنهم متفرقون فى دينهم. كما قال تعالى: 


OE 35‏ 2 0470 
« كل رب ًا بمالديهم فرحون »6 00. 


المسالة ل لا لغة: أن مخالفة ولى الآمر وعد الانقياد له عند و فضيلة,وا والطاعة 
f‏ 5 هم 5 
له ذل ومهانة. 


فخالفهم رسول الله وأمر بالصبر على جور الولاةء وأمر بالسمع والطاعة والنصيحة 
لهمءوغلظ فى ذلك وأبدى فيه وأعاد. 


وهذه الثلاث جمع بينها الرسول فى الصحيحين أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: 
(۹4) سورة الزمر اية ۳ . 
)٠۹١(‏ سورة البقرة اية 1۹۳ . 


ركو الروم اية ET‏ 


- 1م 


أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا 
من ولاه الله مركي" . 

ولم يقع خلل فى دين الناس ودنياهم إلا بسبب الاخلال هذه الثلاث أو بعضهاء 
فهذه المسائل الثلاث من مائة وثبان وعشر ين مسألة كلها على هذا النمط من حيث 
الاستدلال بالكتاب والسنة. 


7١‏ أخرجه مسلم فى كتاب الأقضية حديث رقم ۱۷۱۵ ج٣/١١۳٠‏ وليس فيه اوأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم). وأخرجه مالك ف الموطأ بهذا اللفظ فى كتاب الكلام حديث ٠١‏ ج190/15. 


“i - 


الفصل الثانى عشر 


ستة موضوعات من السيرة ها صلة قوية بأسس الدعوة 

من مؤلفات الشيخ رحمه الله ستة موضوعات من السيرة كلها باستناد من الكتاب 
والسنة, وأنقل لك موضوعاً من هذه الموضوعات «قال رحمه الله الموضوع الثانى - أنه 
صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك. ويأمرهم بضده وهو التوحيد»لم يكرهوا 
ذلك» واستحسنوه» وحدثوا انفسهم بالدخول فيه إلا انه لما صرح بنبذ دينهم. وتجهيل 
علمانهم» حينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: 

سفه أحلامناء وعاب دينناء وسب آهتناء ومعلوم أن الرسول لم يسب عيسى وأمه ولا 
الملائكة ولا الصالحين؛ ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضر ون,جعلوا ذلك 

سباً وشت - فإذا عرفت هذا عرفت أن الانسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك 
الشرك إلا بعداوة المشركين, والتصر يح هم بالعداوة والبغض كما قال تعالى: 


جا ر وك برو ير و رر رق لير ملاع 


«لاتجد قوما يۇمنون ال وَأَلْيَوِم الآحر بوادون من يحآد آله ورسوله, ولو 
م 0000 < < م در 1 5 
وأكاباهم أوأ بناءهم او اخ أو عش أولچىك كين فى 
0 سيرم ولج 
باع و و 2 َو 4 ب 
يم ادم 00 الانمثر 


للدین فييارضى أللّه عنم ور رضوا عله اوك رب الله الا نحزب أله 


(4A) 2 ارا‎ 


هم المفلجوركف 34 


(158) المجادلة آية ٠۲‏ . 


to - 


الفصل الثالث عشر 


من مؤلفاته تلقين أصول العقيدة 
للعامة على طريقة بقة السؤال والجواب 


ومن مؤلفاته رحمه الله (تلقين) ا العقيدة للعامة على طريقة السؤال والجواب 
بالدليل بعد توضيح المعنى» وهذه الرسالة توجد فى المجلد الأول قسم العقيدة من مؤلفات 
الشيخ التى طبعتها الجامعة ص ١7",وهى‏ رسالة عظيمة وقواعد ثابتة لا مدخل للتقليد 
ولا للاجتهاد. بل كل سؤال وجواب مصحوب بالاستدلال. وهاك نموذجا منها: 

المغال الأول: أولا قال رحمه الله (إذا قيل لك من ربك؟ فقل ربى الله. فإذا قيل 
لك: ما أكبر ما ترى من مخلوقاته؟ فقل: السموات والأرض. فإذا قيل بماذا تعرفه به؟ فقل: 
أعرفه بأياته وخلوقاته» وإذا قيل لك ما أعظم ما فى أياته؟ فقل: الليل والنهار,والدليل 
على ذلك.. 

عد ع را ی مچ کی عب E‏ 


إن ربك الله الى َل اموت وَآلْأرض فى ستيار مآ ستو 


2 5 
و عن إن ع اش ی کي 


:5 انعرش یغشی الل لا يطلب خی والشمس وألْمَمر وألنجوم 


و 2 و در اس 2 04 


تن بان ندل الأ ارك أله رب الْعلينَ» 


المثال الثانى: فإذا قيل لك: لأى شى” خلقك؟ فقل: لعبادته. فإذا قيل لك ما 
الدليل على ذلك؟ فقل قوله تعالى: 


. الذاريات اية 5غ‎ )٠١( . الأعراف إبة 1ه‎ )١99( 


“E1 - 


المثال الثالث: وإذا قيل لك: أى شى“ فرض أولا عليك؟ فقل: كفر بالطاغوت 
وإيمان بالله. والدليل عل ذلك قوله تعالى: 


00-0 ع 01 ت ا رى م 
6 إحكراه ان قد قد شد من الي ين يكفر بالطلغوت ويؤمن 
واد 53 > قوسم 6 5 


له داسك بالعروة آلو لا ]نفصام ى ا وآلله تمع غلم ۰۷ 


وهكذا استوفى الشيخ رجه الله الأصول التلاثة وهى: مغرفة الرب - ومعرفة 
الإسلام ‏ ومعرفة النبى محمد صلى الله عليه وسلمء ذه الطريقة وبطريقة السؤال 
والجواب» وبعد قراءتها يتضح لنا أن الشيخ بين دعوته وفقهها للخاص والعامءوأنها قائمة 
على الكتاب والسنة. 


( ١ل‏ البقرة آية ٠١٠١‏ . 


“EV - 


الفصل الرابع عشر 


1 وقال رحمة الله: (معنى الطاغوت ورءوس أنواعه). 
اعلم رمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت, والايمان 
بالله والدليل قوله تعالى: 


ص ج ا 24 دع بي ج2 و ممصم رم 2ه 70 00 


« ولقد ر بعذنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا آله وأجتنبوا العوت 


ثم استمر رحمه الله يشرح معنى الكفر بالطاغوت ‏ ومعنى الطاغوت - والدليل 
على كل معنى. ومن شك فى هذا الاستدلال فليراجع ص ۳۷١‏ من قسم العقيدة من 
مؤلفاته. ومؤلفاته ورسائله كثيرة جداً ومصحوبة بالأدلة, ولعلنا نكتفى منها هذا المقدار 
وجزى الله من تسبب فى جمعها وطبعها خير الجزاء. 


(505) النحل آية ٠١‏ . 


- FEA - 


فى كتابه « الكبائر » 
من مؤلفات الشيخ رحمه الله ما أسماه «بالكبائر». وشمل بذلك كبائر القلوب واللسان 
والأعمال. فنص على كل كبيرة بعنوانها ودليلهاء والمراد بها عند جمهور العلماء ما تنتقص 
الإيهان ولا تخرج منه. وف الآخرة تحت مشيئة الله ولا يخلد صاحبها فى النارء وإليك 
الأمثلة من هذه الكبائر لتعرف أن الشيخ رحمه الله يعتمد فى مؤلفاته على الكتاب والسنة. 
المثال الأول: استدل على وجود الكبائر وأنها غير الشرك والكفر بقوله تعالى: 


2 سس سودي بر 


«الذين يبون كبكيرا لثم وَالْمُواحسٌ | ذاق إن ربك 


١ ل‎ 


وقوله تعالی: 


وس ر ع صا م م لد ب و ل مه مه اسمس 0 


«إن تجتنبوا كاير ماتنهون عنه نکفرعنکر سيان » 

فدلت هاتان الآيتان على أن فى الذنوب كبائر غير الشرك. لأن الشرك لا يغفر لصاحبه 
إن مات عليه. 

المثال الثانى: كبائر الأعمال-قال الشيخ-باب أكبر الكبائر-ثم استدل بحديث أبى 
بكر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ 
قلنا: بلى يارسول الله قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكثاً فجلس فقال: ألا 
وقول الزورء فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت» "' ودلالة هذا الحديث واضحة 
على ما عنون له الشيخ وهو أكبر الكبائر. 
FY pel (VP‏ 0 النساء ١م‏ 


(۲۰۵) رواه البخارى فی کتاب الشهادات حديث رقم ۲٠٠١‏ ج0/١17,‏ ومسلم فى كتاب الإمان خديث ۸۷ 
جا/ 1١‏ 


- 6 - 


المثال الثالث: على كبائر القلبءواستدل رمه الله بحديث أبى هريرة الذى أخرجه 
مسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم. ولا إلى أجسامكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم »*' وحديث النعبان بن بشير «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ,29. 

فدل هذان الحديثان على أن القلب أساس الأعمال والأقوال وأنه مبنى على المؤاخذة 
والمجازاة. 1 

وهكذا استمر الشيخ فى بیان الكبائر وجمعهاروإن دل هذا فإفا يؤكد على أنه کاشف 
وموضح ما جاء فى الكتاب والسنة“". 


(۲۰7) رواه مسلم فى كتاب البر والصلة حديث [غ585 إهواحمد فى المسند ۲۸۵/۲ 
(۲۰۷) رواه البخارى فى كتاب الايمان حديث رقم [105 ۱۲١/۱‏ 
)٠١4(‏ راجع كتاب الكبائر ‏ المجلد الأول فى العقائد والآداب والأخلاق من مؤلفات الشيخ 


نود 


الباب الرابع 


فى مؤلفات الشيخ فيا عدا العقائد 
وفيه تمهيد وعشرون فصلاً 


ogi 


التمهيد: 


الغرض من هذا الباب ما يأتى: 


١‏ - لفت نظر المسلم إلى فقه هذا الإمام فى العقيدة والفروع. 
۲ - إيقاف القارى' على بعض مؤلفاته فى غير العقيدة ليتضح له صلتها بالكتاب 
والسئة ٠‏ 7 


٠‏ ؟- الإشارة إلى الفنون الشرعية التى خاض فيها الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وأن 
كل فن قد ألبسه حليته من الكتاب والسنة أو ما هو مستمد منهما. 


- ۳0 - 


الفصل الأول 


فى مؤلفات الشيخ فى الحديث 

لقد اعتنى الشيخ محمد بن عبدالوهاب بجمع الأحاديث وتبويبها فى موضوعات 
العقائد كأصول الايمان, أو خاص بالكبائر لاسما الكبائر التى هى من أعمال القلوب» وقد 
تقدم الاشارة إلى هذه المؤلفات فى هذه الفنون فى الباب الثالث؛ ومنها ما هو خاص فى 
الأحكام ومنها ما هو خاص فى الفتن والحوادث. 

واشتدت عناية الشيخ محمد بن عبدالوهاب لجمع أحاديث الأحكام على أيواب الفقه 
كما سبقه غيره من الأئمة. وهذا دليل واضح على أن الفقه لا يستغنى عن الحديث. فسار 
على أبواب الفقه»وجمع فى كل باب من أبوابه جملة أحاديث من الأحكام. 

ودف من كتابة هذا إيضاح عناية الشيخ بالكتاب والسنة عقيدة وفقهاء فبدأ 
بكتاب الطهارة إلى آخر موضوعات الفقه ما يتعلق بالقضاء ووسائل الإثبات» ثم ختم ما 
جمعه من أحاديث الأحكام بمجموعة أحاديث فى الطب وهذا المجموع فى أحاديث الأحكام 
كان خطوطاًءوطبعته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى أربع مجلدات.بلغ بجموع 
الأحاديث (1001) أربعة آلاف وخسائة وواحد وخسين حديثاً. فاستوفى جميع أبواب 
الفقه على ترتيب الفقهاء فى العبادات والمعاملات. 

وإليك يا أخى القارى“ أنئلة توضح طريقة الشيخ فى جمع أحاديث الأحكام ما 
يبرهن اعتاد فقهه دائهاً فى العبادات والمعاملات على السنة. 


أولاً: ذكر فى الطهارة فى باب المياه جملة أحاديث دلت على ما ينجس به الماء الطاهر 
وطهارة البح وأن الماء المستعمل لا ينجس. والنهى عن تنجيس الماء الراكد أو تقذيره 
حسب القلة أو الكثرة. وحكم استعمال الرجل لفضلة المرأة. وغسل اليدين بعد نوم الليل 


-5ه” - 


قبل غمسهما فى الإناء. وجواز الوضوء من ماء زمزم واستعمال الماء الحار. 

وهذه الأحكام الفقهية كثيرا ما يذكرها الفقهاء عار ية عن الدليل,ومنهم من يذكرها 
ثم يذكر الدليل» فالشيخ عمد إلى أدلة الفقهاء فجمعها فى هذا الباب» ثم استوعب جميع 
أبواب الطهارة سالكاً هذه الطريقة وهى باب الآنية. باب التخلى؛ باب السواك؛ باب 
الوضوءء باب المسح على الخفين. باب نواقض الوضوء, باب التيمم, باب إزالة النجاسةء 
وباب الحيض. 

فهل ترى تصويب من رماه بالتعصب وهو على هذه الطريقة, إن المتعصب هو الذى 
يأخذ أقوال الامام بغض النظر عن الدليل. 

وهذا أبعد ما يكون عن إمامتا الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

انياً؛ وذكر فى الصلاة الأدلة على وجوبها وفرضيتها. ومتى فرضت. وأنه لا يتم 
الاسلام إلا بإقامتها. 

وذكر أن من صلى عصم دمه وماله ظاهراً وأن الباطن إلى اله وذكر ما يدل على حكم 
تاركها وأنه كفرء واستدل على أهميتها وأنها أول ما يحاسب عنها يوم القيامة, واستدل 
الشيخ على ما يسقط وجوب الصلاة أو يسقط صحتهاء كما استدل على وقت إبتداء الأمر 
بالصلاة ما يدل على أنها آكد الأعمال فى الاسلام وأهمها. 

واستدل على حكم من فوت وقت الصلاة بعذر أو بغير عذر. ومتى تقض ومتى لا 

فما أعظمه من فقه. 

كبا استمر فى سائر موضوعات الصلاة على أبواب الفقه. وأذكر لك عناوين 
الموضوعات التى ذكرها واستدل عليها وهى عناوين الفقهاء. 

باب الآذان. باب المواقيت» باب ستر العورة, باب اجتناب النجاسة, باب استقبال 
القبلة. باب النية. باب صفة الصلاة. وباب سجود السهو. 


or -‏ - 
م٣٠‏ أسبوع الشيخ جا 


الفصل الثانى 
فى فضائل الأعمال 


عا يدل على فقه هذا الامام أنه ذكر جملة أحاديث بلغت (15) تسعة وعشر ون حديثاً 
فى فضائل الأعمال,وجعل موضعها بعد ذكر حكم الصلاة وما يشترط طاء وصفتها وسجود 
السهو ها وصنيعه هذا لم يسبقه أحد ممن اطلعت على مؤلفاتهم فى جميع أحاديث 
الأحكام. 

وأشار فى هذا الباب إلى ما يتصل بفضل أركان الإسلام والايمان بالله وما يتصل 
بالمخلوقين, وما يتصل بالأموال. وما فعله فضيل. وما تركه فضیل, وما يؤجر به على نيته 
إذا فاته عمله. 

ففقه إمامنا فى هذا الموضوع مما يدل على الرغية الأكيدة والفقه العميق, وذلك لما 


-١‏ اختياره للأحاديث الصحيحة والمحتج بها. 

۲- إيانه الواضح بوعد الله ووعد رسوله. 

-٣‏ انه أراد بذلك أن يرغب المسلم فى الأعمال الصالحة بحيث أنه لا يعملها لمجرد أنها 
لازمة فقط ‏ فاللازم لا حيد عنه. ولكن من قام بهارغبة فى الثواب المرتب عليهاء 
نال رضى الله وأدى الواجب,وتحصل على الثواب,وسلم من العقاب. 

٤‏ مما يدل على فقه الشيخ فى هذا الباب شمول هذه الأحاديث التى ساقها لشتى 
يحالات الأعمال فعلا وكفاءحقا للخالق أو للمخلوق أو للنفس. 

«انظر المجلد الأول فى الحديث صفحة 007» 


-غعه” - 


الفصل الثالث 


فى صلاة التطوع 
ومن فقه هذا الإمام أن جمع أحاديث فى الصلاة غير المفروضة يبلغ عددها (34) 
. ثهانية وستون حديثاً اشتملت على النقاط التالية:- 
١‏ ما تأكد التطوع به من الصلوات» كرواتب الفرائض والوتر. 
۲ ما هو مستحب فى بعض الأوقات كصلاة الضحى والتنفل قبل العصر وصلاة 
الليل. 
"'- بیان أوقات المؤكد من صلوات التطوع. 
٤‏ - بیان ما استحبت قراءته فى بعض صلوات التطوع. 
ه- صفة التنفل المطلق فى الليل أو التهار 
٦‏ - بيان فضل التراويح فى رمضان, وفضل الاجتاع فيهاء وعدد ركعاتهاء ومن أول 
من جمع الناس على إمام واحد ها.. وغير ذلك. 
وهذه وتلك مما يدل على فقه هذا الامام . 
«راجع المجلد الأول فى الحديث صفحة 0538» 


- وه" 


الفصل الرابع 


فى فقه الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى قراءة القران 


وبعد أن ساق شيخنا حمد بن عبدالوهاب أحاديث الأحكام فى صلاة التطو ع»أعقبه 
بمجموعة أحاديث تتضمن الفقه فى قراءة القرآن. منها ما يدل على جواز القراءة مع ملامسة 
الحائض. ومنها ما يدل على ترتيل القرآن وكراهية الهذ له كهذ الشعر وأنه لا ينفع إلا إذا 
رسخ فى القلب. ومنها ما يدل على التسبيح فى القرآن فيسبح عند آية التسبيح ويتعوذ 
عند آية الوعيد. ويسأل الله من فضله عند آية الوعد. ومنها أن قارى' القرآن لا يتكلم 
حتى يفرغ منه. ومنها ما يدل على فضل القراءة ومقدار هذا الفضل. ومنها ما يدل على 
فضل سماع القرآن من غيره. ومنها ما يدل على كراهية التطريب للقرآن. ومنها ما يبين 
كيقية القراءة جهراً وإخفاء ونطقاً وتكراراً عندما تقتضى الحال ذلك. 

كبا ردد صلى الله عليه وسلم قوله: «إن تعذبهم فإنهم عبادك» حتى أصبح. 

وذكر المؤلف آثاراً تدل على قراءة الناس بصوت واحد. ونهى من نسى شيتاً من القرآن 
لا يقول نسيت بل يقول أنسيتها. 

ومنها ما يدل على تحريم القول فى القرآن بغير علم,وأنه لا يقرب بعضه لبعض.وأن 
ما علم منه يقال وما جهل فيرد إلى عالمه. 

ومنها ما يدل على عدم الغلو فى القرآن وعدم جفوته وعدم التأكل به والاستكثار بهء 
ومنها ما يدل على توقيت لقراءة القرآن كله بحيث يفهم من هذا التوقيت عدم الغلو 
وعدم الجفوة. 

ومن آداب قراءة القرآن عدم الاحداث والتثاؤب وهو يقرأءواستدل الشيخ على ذلك 
من السنة. 

ومن فقه هذا الباب أن ذكر شيخنا أنه یکره تأول شی“ من القرآن بأمر من أمور 
الدنيا. 


-كه” ¬ 


ومن فقهه أيضاً التأدب بطريقة السؤال عن الآية بحيث يقرأ السائل الآية ويقف 
عند ما أشكل عليه ولا يقل هل هذه الآية كذا وكذا فإنه يلبس على المسئول. 

فما أعظمها من دلالة على فقه شيخنا هذه الأحاديث. 

وساق شيخنا آثاراً تدل على فضل ختم القرآن والدعاء عند ختمه. 

ولسجود التلاوة وسجود الشكر فقه وآدابءذكر عليها المؤلف جملة من الأحاديث 
كبيان مواضح سجود التلاوة فى القرآن. وسجود القارى' والسامع والمضلى وغير المصلى 
وأن غير القاصد للاستاع لا يسجد. وأن سجود التلاوة ليس بلازم, وأنه يقوم ثم خر 
ساجداً. 

والدعاء أثناء سجود التلاوة.وأئهم إذا كانوا جماعة فالقارى' هو الإمام وأن حكمها 
حكم النفل فى السفر, ومن هذه الآثار ما يدل على أنها ليست صلاة. 

وبين سجود الشكر متى يكون وما يدل على مشر وعيته. 

ثم بين شيخنا أوقات النهى عن الصلاة وما يكره فيه دفن الموتى. 

فمثل هذه الأحاديث فى هذه الموضوعات يعز على غير الفقيه جمعهاء ثم استمر الشيخ 
يجمع أحاديث صلاة الجماعة والامامة وأهل الأعذار, والخوف, والجمعة»والعيدينء 
والكسوف, والاستسقاء» وصلاة الجنائن 

ولم أتعرض لفقه هذه الأبواب كبعض الأبواب السابقة فى الطهارة وأول الصلاة 
مثل ما عرضت فقه فضل الأعبال. وصلاة التطوع وقراءة القرآن. لكون منهجه فى هذه 
الأبواب الأخيرة فيه شى“ من المغايرة عن منهج الفقهاء. 


- oY - 


الفصل الخامس 


فى الزكاة 
لما أنهى الشيخ جمعه لأحاديث الأحكام والصلاة فى الجملة»شرع يجمع أحاديث 
.أحكام الزكاة على منهج الفقهاء, ولم يكد .همل مسألة من مسائل الفقهاء إلا ذكر دليلها. 
وعناوين الأبواب توضح لك هذا المنهج. ويتضح لك أكثر حينا تقرأ الأحاديث تحت 
هذه العناوين,وهى كالتالى:- 
-١‏ ابتدأ ما يدل على وجوب الركاة. 
۲- زكاة بهيمة الأنعامءوهى أحد الأموال الزكوية,ثم فصل فى بهيمة الأتعام؛وهى 
الاإبل والبقر والغنم. 
۴- زكاة الخارج من الأرض 
٤‏ - زكاة الأثهان. 
ه- زكاة العروض. 
5- زكاة الفطر. 
۷- باب الصدقة. 


- oA - 


الفصل السادس 


فى بر الوالدين وصلة الأرحام 


aa 


ما غاير به الشيخ محمد بن عبدالوهاب سائر العلاء الذين جمعوا أحاديث الأحكام 
أنه يذكر بعض الموضوعات عقب ما يناسيها من أركان الاسلام؛ فمثلاً فضائل الأعمال 
وقراءة القرآن ذكرها فى الصلاة , وبر الوالدين وصلة الأرحام ذكرهما عقب الزكاةء لأن 
البر والصلة غالباً ما تكون فى الأموال. 


فناسب ذكر ذلك تلو هذه العبادة المالية وهى الزكاة. 


وهذا فقه فى محله ودلالة واضحة على عنايته بالنصوص سواء فا يتصل بحق الله أو 
ما يتصل بحق المخلوقين. 


والمنصف يراجع هذا المؤلف للشيخ يجد هذا الفقه واضحاً من خلال جمع هذه 
الأحاديث. 


~۳0۹4 - 


الفصل السابع 


فى الصيام 


لو 


ومن فقه إمامنا أنه جمع أحاديث أحكام الصيام تحت عناوين أبواب الفقهوسلك 
منهجاً لم يسلكه من اطلعت عليه من مؤلفى أحاديث الأحكامءحيث صدّر كتاب 
الصيام بذكر شى“ من فضائله وخصائصه. وخصائص شهر رمضان. 

وإذا استقرأت هذا المؤلف بعين البصيرة وطلباً للحقيقة» وجدت العناية الشديدة 
بأحاديث الأحكام التى يستدل بها الفقهاء. 

وعناية الشيخ بجمعها أكبر دليل على حبه للسنّة, فهل يرمى بالتعصب بعد ذلك؟! 


۳۰ 3 


الفصل الثامن 


فى المناسك ( أى فى الحج والعمرة ) 
منهج شيخنا فى جمع الأحاديث المتعلقة بالحج والعمرة كالآتى : - 
-١‏ جاء بما يفيد فضل الحج والعمرة . 
"- جاء بما يدل على الوجوب . 
“- جاء با يدل على اكتفاء النساء بحجة الفرض 
٤‏ - جاء بجا يدل على جواز الحج عن الغير إذا عجر 
ه- جاء بما يدل على صحة الحج من الصغير وثواب من قام بمساعدته . 
١‏ - جاء بما يشير إلى أن الرقيق لا يجزئه حجه عن حجة الاسلام بل يحج إذا أعتق. 
۷- جاء بما يدل على شرط وجوب الحج وهو استطاعة السبيل وبيان المراد به . 
4- جاء با يدل على فضل العمرة فى رمضان»وعدد عمر النبى صلى الله عليه وسلم . 
4 - جاء بما يدل على اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة. 
- جاء بما يدل على المبادرة بأداء فريضة الحج. 
- جاء بما يدل على رمى الجمرات عن الصبيان. ٠‏ 
١١‏ جاء با يدل على تجريد الصبى من المخيط إذا حج به وليه؛وأنه يطوف به محمولاً 
إذا لم يقدر على المثى. 
- جاء ما يدل على أن المسلم يحج عن نفسه أولاً ثم عن غيره ثانياً. 
جاء با يدل على صحة حج المكارىءوبا يدل عليه من القرآن والسنةء وهو قوله 
تعال: وم ص ود ع فا مودي ومو جاه E‏ 
» ليس عليكر جناح أن تنغو فَضلا من ر بكر > (البقرة ۱۹۸) 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تلاها أو قرأها على السائل. 


0 - 


0- جاء بما يدل على الاكتفاء بحجة الإسلام عن النذر عن من نذر أن يحج . 
- جاء با يدل على عدم دخول ديار المعذبين الذين ظلموا أنفسهم مخافة أن يصيبهم 
ما أصابهم إلا أن يكونوا باكين. 
[ ولعل مناسبة هذا الموضوع للحج للتنبيه على الحجاج. حيث أنهم قد يروا بديار 
الذين ظلموا أنفسهم فعذبوا ]. 
۷۔ جاء بما يدل على حمل الزاد فى الحج وأنه لا يكفى التوكل ‏ كا صنع أهل اليمن. 
فإذا وصلوا مكة أخذوا بسؤال الناسمفنزل قوله تعالى: 
ا 
25 (البقرة ۱۹۷) 
- جاء بجا يدل على الاقتصاد فى راحلة الحج وآثائه وأنه لا يدل على الشح وإنما يدل 
على التواضع» وعدم المباهاه فى الحج وأن يتخذه نزهة وترفهاً. 
٩۹‏ - جاء بما يبين أشهر الحج.ويوم الحج الأكبر.وأن الإحرام قبل أشهر الحج ليس من 
السنة.وكذلك بين كراهية الاحرام قبل المواقيت المكانية. 
٠‏ - جاء بما يدل على المواقيت المكانية. 
١‏ جاء بما يدل على سنية الاغتسال عند الاحرام. 
ثم استمر شيخنا يجمع الأحاديث فى أخكام الحج كمنهج من سبقه من الذين جمعوا 
أحاديث الحج. 
ولقد أثرت إلى موضوعات الباب الأول لكونه منهج شيخنا اختلف عن غيره وعن 
منهج الفقه. حيث ذكر موضوعات ف الباب الأول لم يتطرق إليها بعض الفقهاء ولا 
بعض من جمع أحاديث الأحكام. 


“PY - 


الفصل التاسع 
فى الحج والعمرة 


استوفى شيخنا جميع الموضوعات المتعلقة بالحج من حيث الإحرام ومحظوراته وما 
يتصل بالحرم والمدينة وما يزار فيهاء وحيما ينظر المنصف إلى الأحاديث والآثار التى جمعها 
الإمام محمد بن عبدالوهاب فإنه يكاد يحكم أن شيخنا لم يفلت حكياً فقهياً إلا وأورد له 
دليلا من حديث اواثر. 

وهذا بلا شك يدل على عنايته بالأدلة وسعة فقهه وبعد نظره:ورحمة الله عليه وسائر 
المسلمين ونفعنا الله بعلومهم. 

ثم بوب الشيخ لدخول مكة كغيرهءولكنه تتبع أفعال الرسول صل الله عليه وسلم 
فى حجته, فذكر ما يدل على سنية الاغتسال عند الدخول. ومن أين وصلء وأين أناخ 
راحلته؛ وباى شی“ بدأ فى مكة وهو الطواف. وذكر ما يدل على صفة وعدد أشواطه 
وتقبيل الحجر أو استلامه» وما يدل على الطواف وجوازه وبيان ما يستلم من الكعية؛ وما 
يدل على فضل الحجر الأسود. 

واستمر شيخنا فى جمع أدلة صفة الحج منذ دخل الرسول مكة حتى آخر خطبه فى أيام 
هنی | ْ ْ 
تضمنت هذه الأدلة جميع ما حصل من عمرة وحج ومتع وقران وحل الإحرام بعد 
العمرةء والاحرام من مكة لمن حل وإقامته بمكة حتى اليوم الثامن الذى سار فيه إلى منى, 
وإقامته نى حتى سار إلى عرفةء ثم استدل على كل ما حصل بعرفةء وانصرافه منهاء 
رصا ميزه أثناء الاتضرات: ره فة وإناصته إل سني 

واستدل على كل ما حصل فى يوم النحر. وفى أيام منى. 

وحقا إن هذه الأحاديث التى جمعها الشيخ مستوفية لأحكام الحج. وهذا مما يدل على 
فقه الشيخ رجه الله. 


-Y - 


الفصل العاشر 
فى المدى والأضاحى والعقيقة 


كل باب جمع فيه شيخنا أحاديث أحكامه يكاد القارى' أن يستوفى مسائل الفقه 
' فيه لاستقصائه أحاديثه وآثاره وتطرقه لحكاية الاجماع عن ابن المنذر أحياناً. 

وهذا الصنيع يدرك المنصف أنه لا يصدر إلا من فقيه بدأ بالأضاحى من رقم 01١‏ 
إلى 747 من آخر العقيقة. 1 

جاء بالأدلة على مشر وعية ادى وصفتهء وأسعاره»ونوعيته.وصفة نحره وذبحه 
وتوزيعه» وبيأن وقته. وكذا الأضحية استوفى فقهها فى الأحاديث والآثار ثم العقيقة, 
وكذلك بيان ما يستحب من الأسباء ومايكره. وما يستحب لغيره . وما غيره الرسول 
عليه الصلاة والسلام.. لايكاد القارى“ يفقد حكاً فقهياً فى هذه الأبواب المفصلة 
بالذبائح ٠‏ ومن أحب التأكد فليراجعه فى مجموعة.هذه الأحاديث التى طبعتها جامعة 
الإمام حمد بن سعود الإسلامية. 
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الفصل الحادى عشر 
فى الجهاد 


ما يدل على فقه الشيخ سياقه أدلة الجهاد فى شتى أحكامه, فذكر فضله ومتى 
استحب الجهاد. وتفضيل بر الوالدين على جهاد التطوع» وعناية الإمام بالجيش عند 
تجهيزه» وحكم الإغارة على العدو وهو غافلء وبيان وقت ابتداء القتال »وحكم قتل 
الأطفال والنساء والشيوخ. وحكم نصيحة الأمير للرعية. وبيان أين شى الأمير من 
الجيش» وحكم الاستعانة بالمشرك. 

وذكر وصية الإمام لرعيته»كوصية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان»وهى عشر أوها 
حكم المبارزة. ش 

وبين معنى قوله تعالى: 5 

ووا يديك إل انگ 

وبين حكم قطع النخيل والتحريق بالنار 

وهكذا استمر شيخنا فى سياق أدلة أحكام الجهاد حينا ذكر باب الجزية والهدنة, 
وأحكام الذمة. ولم يترك شيئاً مما ذكره الفقهاء إلا وجاء بدليله من السنة النبوية. 

ومهذا قت العيادات وعدد ما ذكر فيها من الأحاديث )"51٠(‏ ثلاثة الاف ومائتين 
وأربعين حديثاً كلها تدل على أحكام فقهية. 

فلا دلالة أكبر من هذا على فقهه. 
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الفصل الثانى عشر 
فى البيوع 


ولما انتهى شيخنا من جمع أحاديث أحكام العبادات: شرع فى أدلة أحكام المعاملات 
وصدرها بالبيع»وهو عبارة عن طريق من طرق كسب الرجل عملاً كان أو مبيعاً. ثم نوع 
أدلة أعمال اليد فذكر دليل تأجير النفس» والوظيفة لعمل المسلمين. والأكل من كسب 
الولد. ثم استدل على فضل التجارة وفضل الصدق فيهاءوالأدلة على أسباب محق البركة. 
منها كثرة الحلف. وذكر الأدلة على أفضل الأمكنة وهى المساجدهوما دل على ذم الأسواق 
والاستعداد لدخوها والتحذير با يحدث فيها. وأن التجارة لا بأس بها فى البحره حيث أن 
ركوبه لغير مصلحة منهى عنه. 


وجاء بما يدل على أفضلية أوقات البيع والشراء. وما يدل على السماحة فى البيع 
والشراء. وما يدل على الحلال الواضح والحرام الواضح. ليفعل هذا ويجتنب هذاء وأن 
الأفضل اجتناب الشبهة. وبخافة الوقوع فى الحرام. وبعض هذه النقاط التى تقدمت 
معظمها لم يشر إليها أكثر مؤلفى الفقه. 

وشيخنا قدمها على أدلة أحكام البيع مما يحرم ويجوز لأهميتها . 

ثم استمر يسرد أدلة البيوع المحرمة » ثم استوفى موضوعات أبواب الفقه . 

وهكذا استمر يذكر أدلة الأحكام الفقهية فى الوقف» والوصاياء والنكاح والطلاق 
وما يتعلق اء والنفقات, والجنايات, والحدود. والقضاء وما يتعلق به. 

ثم ختم كتابه بأحاديث تتعلق بالطب. 

والمقصود أن مجموعة هذه الأحاديث مستوفية لأدلة أحكام الفقه. ثم أن طباعة هذه 
المجموعة حظيت بتخريج الأحاديث والآثار وشرح الكلمات الغريبة» وكل موضوع فيه 
يدل على فقه شيخنا ومحبته للدليل ورغبته فيه» وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. 


- 1 - 


الفصل الثالث عشر 


ومن مؤلفات الشيخ فى الحديث «أحاديث الفتن والحوادث» صدّرها بالأحاديث التى 
تحث على المبادرة إلى أداء الأعمال الصالحة, ثم استمر فى ذكر ما سيقع بعد الرسول صلى 
لله عليه وسلم من الفتن وأشراط الساعة وأخبارها ما يتصل بالدجال وعيسى عليه 
السلام والدابة وغير ذلك. 


جمع فى هذه المعانى مائتى حديث»طبعتها جامعة الاامام محمد بن سعود الإسلاميةء 
وحظيت بالتخريج والتعليق والدلالة الواضحة للقارى' بأنبا مأخوذة من الصحاح 
والسنن والمسانيد. وكل ذلك يوضح لنا اعقاد شيخنا بفقهه على الكتاب والسنةءوالعتاية 
ہما ؛فجزاه الله خيراً. وجزى القائمين على جامعة الامام محمذ بن سعود الاسلامية خير 
الجزاء» وأثامم على جمعهم لمؤلفات الشيخ. وطبع ما لم يكن مطبوعاء ووفق الله دولتنا إذ 
وافقت على ذلك. 


- لس 


الفصل الرابع عشر 
فى رسائل الشيخ الشخصية 


ويمكن للقارى' المنصف الاطلاع على رسائل هذا الإمام»ليتضح له محبته للدليل ` 
وإنكاره على من استشهد بالموضوعات أو الضعيف الذى لا أصل له. وإليك أخى 
القارى' نموذجا من أجوبته فى الرسائل الشخصية, لعله يدعوك إلى قراءتها کی تتأكد من 
الحقيقةءولاسها لما تيسرت بسبب جمع الجامعة ها وطبعها:قال فى صفحة ١8‏ من جلد 
الرسائل الشخصية فى الرسالة الثانية: 


«جزمك بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اطلبوا العلم ولو من الصين» فلا ينبغى 
أن يجزم الإنسان على رسول اله صلى الله عليه وسلم با لا يعلم صحته. وهو من القول 
بلا علم, فلوأنك قلت وروى. أو ذكرفلان. أوذكر فى الكتاب الفلانى لكان هذا مناسباًء 
وأما الجزم بالأحاديث التى لم تصح فلا يجوز فتفطن هذه المسألة فما أكثر من يقع فيها). 
فيا ترى من هذا كلامه يقل اعتناؤه بالدليل ويذهب إلى التقليد. 
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فى كتابة الشيخ بالسيرة النبوية 


واختصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب ما كتبه قبله فى سيرة الرسول صل الله عليه 
وسلم كابن هشام» واعتنى بالثى* الثابت الذى يعرفه القارى“ من خلال هذا المختصر. 
ويلمح الطابع العام لمنهج محمد بن عبدالوهاب فى حبته الدليل فى أى مؤلف كان؛ وقد 
قدم لكتابه «مختصر السيرة» مقدمة عظيمة موجزة مفيدة يفهم منها الالتزام والتقيد 
بالثى” الصحيح والمحتج به. 

وإليك يا أخى المسلم جزه من هذه المقدمة لعله يشوقك إلى قراءة هذا المختتصر لتجد 
الأدلة الواضحة والساطعة على اعتاد الشيخ دائماً وفى جميع موضوعاته على الكتاب 
والسنة:حيث قال صفحة ۷» ۸: 

(اعلم رحمك الله: أن أفرض ما فرض- الله عليك معرفة دينك. الذى معرفته والعمل 
به . سبب لدخول الجنة. والجهل به وإضاعته. سبب لدخول التار. 

ومن أوضح ما يكون لذوى الفهم: قصص الأولين والآخرين: قصص من أطاع اله 
وما فعل بهم وقصص من عصاه. وما فعل بهم. 

فمن لم يفهم ذلك» ولم ينتفع به فلا حيلة فيه. كما قال تعالى: 


ےد اوم و وع رو اروغ ي ور رک رر هم 


« وکر اهلگ قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فتقبوا فى الد مَل 
م - غيص 26 لق م 


وقال بعض السلف: را لقصصر جنود الله» يعنى أن المعائد لا يقدر أن يردها. 
فأول ذلك: ما قص الله سبحانه عن آدم. وإبليس, إلى أن هبط آدم وزوجه إلى 
الأرض. ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى: 


- ۳۹4۹ - 
۲٣۲‏ أسبوع الشيخ ج ١‏ 


د اورا ها بحسنا أي می هی فين یع هدای ف 


خوت علييم ولا هم يحزنون وو اين كفروأ و كدو بعابنتنا اوك 
م فيا خدلدونَ». 


(البقرة ۳۸ - ۳۹) 
قانع ای كا يل وا بذ شی ون ومن عرض عن ذ ری 
2 2 ر م لبر مس 
فن له له معي ضنگا» 
(طه ۱۲۴۳ ۔ (۱۲٤‏ 
الى قوله: 
رص مر مر 3 


م عاة سوس 


» ولعذًاب الآخرة اشد وابو” 3 
(طه ۱۲۷) 


وهداه الذى وعدنا به: هو إرساله الرسل. وقد وف با وعد سبحانه» فأرسل الرسل 
مبشر ين ومنذرين» لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 


فأوهم: نوح. وآخرهم: نبينا صلی الله عليه وسلم. 


فاحرص ياعبدالله على معرفة هذا الحبل. الذى بين الله وبين عباده. الذى من 
استمسك به سلم. ومن ضيعه عطب). 


“PY. ل‎ 


الفصل السادس عشر 
فى التفسير 
ويتضح اجتهاد الشيخ فى فتاواه لمن أمعن النظر فيهاء وقوة فهمه لكتاب الله لمن قرأ 
الآيات التى فسرهاء وجمعت هذه التفاسير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


ورتبتها حسب السور, ولتيسر مؤلفات الشيخ بعد طبعها لم أنقل شيئاً من ذلك لعل | 
المشكك فى اجتهاد الشيخ ينهل بنفسه ليجد الماء الزلال. 


- الم 


الفصل السابع عشر 


فى كتابه زاد المعاد 


مسوم 


إنه الاختصار الجميل؛ فيه الفائدة العظيمة لرءوس المسائل لمن قصرت همته عن 
قراءة أصل الكتاب» وفى هذا المختصر اتضح لنا ميول الشيخ إلى الدليل وترك أقوال 
المذهب المرجوحة. يظهر هذا جلياً فى مسائل التيمم صفحتى 16 حيث أثبت أن 
التيمم رافع لا مبيحءوأنه يكفى ضربة واحدة للوجه والكفين وعلى ظهر الأرض مطلقاً 
أى أنه لا يشترط التراب الذى له غبار وهذا ظاهر النصوص كا أشار إليه. 

فما أعظمه من منهج واضحءلاعتاد الشيخ فى فقهه على الكتاب والسنة. 
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الفصل الثامن عشر 


فى مختصر الشرح الكبير والانصاف 
وأما منهجه فى مختصره فذين الكتابين فهو يلمح منه النقاط التالية: 
١‏ - الأدب مع العلماء عند ذكر أقواهم. 
۲ - حكاية الأقوال وبيان الوجهه. 
- ذكر الدليل لما يرجحه. 1 
فأى دليل أعظم من هذا المنهج لمحبة الكتاب والسنة: 
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الفصل التاسع عشر 


فى مؤلفاته المبتداة 

أما مؤلفاته المبتدأة التى جمعها فى القسم الثانى من الفقه فى مطبوعات جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية؛ ومؤلفات الشيخ تنبى“ عن نفسهاءولانتشارها قدهاً, 
ودراستها فى أوساط الناس,وف الدراسات النظامية, كشر وط الصلاة, وآداب المشى إلى 
الصلاة, لم أذكر منها مثالا لاستدلاله على كل مسألة. 

نعم اللهم إلا كتاب الطهارة فإنه لم يظهر إلا فى مطبعة الجامعة. 

والمؤلفات المبتدأة أشير إليها فى هذا الكتابءلعل القارى' يتشوق للإطلاع عليها 
فى القسم الثانى من الفقه ( قواعد تدور عليها الأحكام- مبحث الاجتهاد والخلاف- 
كتاب الطهارة- شر وط الصلاة وأركانها وواجباتها- كتاب آداب المثى إلى الصلاة- 
كتاب الزكاة- كتاب الصيام- أحكام الصيام- أحكام قنى الموت). 
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الفصل العشر ون 
فى استنياطات الشيخ وتلخيصاته 


وإذا أمعنت النظر فى تجوال شيخنا فى أنحاء العلوم» وجدت له الفكر الواسع والمدى 
الطويل» فتارة يؤلف»وتارة يختصرء وتارة يجمعءوتارة يلخص ويستنبط كل هذا يحمل 
على القناعة باعتاده على الكتاب والسنة»وعلى فهمه وحسن فقههء فهذه مسائل لخصها 
من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية تلخيصاً مقتضباً وافياً:أذكر لك مسألتين منها لتدعوك 
إلى الاطلاع عليها فى ملحق المصنفات للشيخ محمد بن عبدالوهابءالتى طبعتها جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية (قوله فى العزل «لا عليكم» ثم ذكر القدر: أن هذا لا 
حجة فيه على ترك السبب لأن الحمل يحصل مع العزل). 

والمسألة الثانية (قوله): 

د يصيب المؤمن قضاء إلا كان خيراً له». 


وردت عليه المعاصى فأجاب بأن المراد ما أصاب العبد لا ما فعله. وأنه يصير بعد 
التوبة خيراً منه قبل الخطيئة). 


وهل يحصل مثل هذا إلا من فاهم بالكتاب والسنة. 


وكذلك اختصاره فى تفسير سورة الأنفال»وذكره لبعض فوائد صلح الحديبية »ءوخطبه 
التى ملئت بالموعظة متضمنة الدليل واختتامها بقراءة أية. 1 


0ك 
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خاقة 

فهل مثل هذا يصدر من غير عارف بالكتاب والسنةء بل لا يصدر إلا من عارف 
عاملءوالذى عنده أدنى شك أو ريبءفليرجع إلى هذه المؤلفات التى طبعتها الجامعة 
فأوجدتها ويسرتها لكل طالب علم رائده الحقيقةفلم يبق عذر لمن انطلت عليه وهميات 
ودعايات حاقدة,أو مقلدة تقليداً أعمى: أو كاذبة على هذا الشيخ الذى امتزج حب 
الكتاب والسنة بلحمه ودمه, وخلف أثره فى مؤلقاته. 

فنسأل الله أن ينفعنا بعلومه وسائر علماء المسلمين.. وهذا ما تيسر من الكتابة حول 
اعټاد فقه الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى دعوته على الكتاب والسنة, والذى سلكت فيه 
بيان شى“ من القواعد التى سار عليها فى الفروع؛ واكتفيت فيها عن التمثيل بالجزئيات 
من مؤلفاته الفقهيه تلافيا للإطالة. وإنما استرسلت قليلاًفى التمثيل من مؤلفاته فى العقائد 
والأخلاق والآداب لكونها الأصل وأساس الدعوة, وتحط الأنظار, ولفت النظر فى الباب 
الرابع إلى مؤلفاته ومصنفاته فيا عدا ذلك معتذراً للقارى* عن قصور ف التعبيرهأو تقديم ` 
ما حقه التأخيره أو العكس أو تخريج بعض الأحاديث. وإمامنا غنى عن 
التعريف.فمؤلفاته واضحة تنبى“ عن نفسها لاسها وأن جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية جمعتها ورتبتها ونسقتهاءلتيسر للقارى“ الاطلاع على ما يريد من مؤلفات 
الشيخ فى العقائد والأخلاق والآداب وأحاديث الأحكام, والفقه الذى اختصره أو ابتدأ 
تأليفه تسهيلاً وتيسيراً على القارى', وما كتبته إسهاما فيا عزمت عليه جامعة الامام 
محمد بن سعود على إقامة أسبوع عن الشيخ ودعوته. 

والله ولى التوفيق.. وصلى الله على محمد.. 
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